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  استراتيجية حلف الناتو الشرق أوسطية 

  بعد انتهاء الحرب الباردة
  

  الدكتور محمد حسون

  قسم العلاقات الدولية

  كلية العلوم السياسية

  جامعة دمشق

  ملخص

 كجزء مـن سياسـة الاحتـواء        1949جاء تأسيس حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية في العام           

د السوفيتي المتعاظم على الحضارة الغربية وقيمها الرأسـمالية،         الأمريكية التي استهدفت الخطر والم    

وعليه فقد كانت وظيفته الأساسية وظيفة دفاعية مشتركة، وهو حلف تعددي طـوعي اتخـذ شـكل                 

المؤسسة بهياكلها المعقدة منذ نشأته، وقد ظلَّ الحلف محافظاً على هذه الوظيفة طيلة فتـرة الحـرب             

  .1991م الباردة التي انتهت في العا

وقد جاء قرار قادة حلف الناتو بالحفاظ عليه وتكييفه لملاءمة بيئة ما بعد الحرب الباردة ليمثل سابقة                 
فريدة من نوعها، إذ أول مرة في تاريخ العلاقات الدولية يستمر حلف ما بعد اختفاء مصدر التهديـد                  

  .الذي نشأ لمواجهته
ي الحلف مبرراً لاستمراره، وقد وجد ضالته تلك في منطقة          ومن هنا كان لابد من إيجاد عدو بديل يعط        

الشرق الأوسط التي تحتل موقعاً مهماً في العقيدة العسكرية الجديدة للحلف، وذلك بالنظر إلى موقعها               
الاستراتيجي، واحتوائها ثلثي احتياطي نفط العالم، وإمكانية انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل فيهـا،                

الذي يعني الإسلام بحسب مزاعم الغرب، وتجارة المخدرات، والهجـرة          ) صوليالإرهاب الأ (وظاهرة  
  .غير الشرعية، فضلاً عن وجود الكيان الصهيوني الذي يتبنى الغرب سياسة حمايته والدفاع عنه

وقد بات الحلف أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدمه لبسط هيمنتهـا ونفوذهـا علـى             
  . نَصبت نفسها والحلف بديلاً عن مؤسسات الشرعية الدوليةالمنطقة بعد أن

وفهم هذه الاستراتيجية بات ضرورياً في تفسير ظاهرة الهجمة الراهنة على أمتنا العربية والإسلامية،              
ومن ثم فهو ضروري أيضاً لسياسة المواجهة التي يجب اعتمادها على نحو جمعي متجاوزةً القطرية               

  .انتظام لكل قوى الوعي والقدرة والإرادة والممانعة في الأمةالضيقة، وباعثة ب
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  :مقدمة
أسهم انهيار المعسكر الاشتراكي وتراجع نفوذ القوة السوفييتية في أوروبـا الشـرقية فـي نهايـة                 

وتوجيه آلياته وشروط عمله    التسعينيات إلى تعاظم هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي الراهن           

وسيلة وأداة لتحقيق هـذه     ) الناتو(مصالحها الاستعمارية، متخذة من حلف شمال الأطلسي        بما يخدم   

  .الهيمنة

نتيجة للقاء استراتيجي أمريكي ـ أوروبي يعود فـي   ) الناتو(وقد جاءت معاهدة حلف شمال الأطلسي 

 المصالح  جذوره إلى الخصائص الفكرية والسياسية المشتركة بين أوروبا وأمريكا، والتي عبرت عنها           

 بـين فرنسـا وبريطانيـا وبلجيكـا         1948 آذار   17 في ميثاق بروكسل المبرم في       الواردةالمشتركة  

، وتحددت وقتذاك بمواجهة المد الشيوعي المتعاظم في أوروبا في أعقـاب            )1(وهولندة واللوكسمبورغ 

هـذه المواجهـة   الحرب العالمية الثانية، حيث توصلت هذه الدول إلى أنها غير قادرة علـى القيـام ب    

 نيسان  4بمفردها، مما دفعها للتفاوض مع الولايات المتحدة وتوقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي في              

، بغية مواجهة الاتحاد السوفياتي والقيام بأعباء الحرب الباردة في المجال الاستراتيجي ـ بما  1949

  .في ذلك مسألة استخدام الأسلحة الاستراتيجية أو النووية

الولايات المتحدة، وبلجيكا، وفرنسـا،     : ول الموقعة على هذه المعاهدة والمؤسسة للحلف، فهي       أما الد 

وبريطانيا، وإيسلندا، وإيطاليا، وهولندة، والدانمارك، والنروج، والبرتغال، واللكسمبورغ وكنـدا، ثـم          

 ـ     1952اً من العام    بدءانضمت إليها كلٍ من اليونان وتركيا        ، ثـم   1955ام  ، وألمانيا الغربية فـي الع

  .)2(1982أسبانيا عام 

 بوصفه جزءاً من مفاوضـات معقـدة بـين          1990هذا، وقد برز الناتو الجديد إلى الوجود في تموز          

وزير خارجية  » جيمس بيكر « بشأن توحيد ألمانيا وعضويتها فيه، وكان        »الاتحاد السوفيتي «الغرب و 

 شـباط   9في الكـرملين بتـاريخ      » بتشوفغور«أمريكا الأسبق قد تساءل في اجتماعٍ له مع الرئيس          

يجب على ألمانيا الموحدة، التي ستكون أقوى دولة في أوروبا، أن تصبح قـوة مسـتقلة                هل   1990

                                                 
 .44، ص1978، تموز، 7محمد عزيز شكري ـ الأحلاف والتكتلات في السياسة الدولية، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد . د )1(
، المؤسسة العربية للدراسات    1، الموسوعة العسكرية، الجزء الأول، ط     »)الناتو(حلف شمال الأطلسي    «مصطلح  : هشام عبد االله   )2(

  .218، ص1977والنشر، بيروت، 
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 دور حاسم ضد الغرب، أم أنه يجب على هذه الدولة أن تـرتبط              أداءقادرة على جعل الشرق يمارس      

  .)1(بالمجتمع الأوروبي ولا سيما بالناتو

إذ تمكن الغـرب مـن       ،1990بعد قمته المنعقدة في نهاية حزيران       س الناتو الجديد    وهكذا أعيد تأسي  

 السابق وإلغاء حلف وارسو الذي كـان        »الاتحاد السوفياتي «ق أهدافه في الحرب الباردة بانهيار       يحقت

 ولم يعد حلف الناتو مكتفياً بتركيبته القديمة، بل سعى حثيثاً للوصـول           قد أسس في مقابل حلف الناتو       

تسع عشرة دولة مع ولـوج الحلـف        / 19/، حيث جاء توسيع الحلف ليشمل       )2(إلى الحدود الروسية  

، فأصبحت كل من بولندا، والمجر، وجمهوريـة التشـيك، وكلهـا            1999عامه الخمسين  في نيسان      

  .)3(أعضاء سابقون في حلف وارسو، أعضاء في منظمة حلف الناتو

دعيت سبع دول أخـرى     ،  2002ي مدينة براغ في تشرين أول       الحلف المنعقد ف  قمة  في مؤتمر   لاحقاً  

لبدء محادثات الانضمام إلى    فيا، وأستونيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا،     فا، ولات سلوفينيا، ورومانيا، وليت  هي  

 وبذلك وصل عدد أعضاء الحلف إلـى سـتة          ،2004 والتي انتهت بالانضمام في نهاية آذار        ،الحلف

  .)4(وعشرين عضواً

الغرب زعماء  الناتو وتعديل استراتيجيته وتطوير هياكله السياسية والعسكرية يعكس رغبة           توسيعإن  

في بناء الأمن عبر جانبي الأطلسي على أسس ومعايير جديدة بعيداً عن تقسـيمات الحـرب البـاردة        

ة وتداعياتها، ويعكس استمرار هيمنة عقلية تلك الحرب على مدركاتهم ومصالحهم الأمنية وغير الأمني            

  .)5(والتحكم في سياساته وعلاقاته وفق شروطها ومصالحها على النظام الدولي للهيمنةوتطلعاتهم 

  : إشكالية البحث-1
تكمن إشكالية هذا البحث في أن حلف شمال الأطلسي، الذي قام على أساس حماية أعضائه والعـالم                 

جاوز هذه المهمة الدفاعيـة،     ، قد ت  »المعسكر الشرقي «الغربي وقيمه ومصالحه الأساسية من تحديات       

وأصبح يقوم بدور محوري في محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تكريس مشروعها الإمبراطـوري      

                                                 
-9، ص ص  1996نشـر،   ، العضوية والتعاون، بيروت، دار الطليعة لل      )الناتو(نافع أيوب لبش، منظمة معاهدة شمال الأطلسي         )1(

21.  
 .258، ص1998، 1شيرونين، خبايا الانهيار، ترجمة يوسف الجهماني، دار حوران للطباعة والنشر، ط. ف )2(
  .316، ص2001أحمد وهبان، حلف شمال الأطلسي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، . ليلى مرسي، د. د )3(
الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث   نزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمال       )4(

  .105، ص2003الاستراتيجية، 
  .17المرجع السابق، ص )5(
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ا يؤدي إلى نزوع هذا الحلف إلى مصادرة العديد من مهمات التنظيم            موهيمنتها الأحادية على العالم، م    

اخلية للدول بذرائع مختلفة، حيـث أصـبح        الدولي في مجال الأمن الجماعي، والتدخل في الشؤون الد        

  .الذراع العسكري للدول الغربية لإحكام سيطرتها على المناطق الحيوية والاستراتيجية في العالم

  : أهمية البحث-2
تعود أهمية البحث إلى كونه يتناول أبرز أدوات الصراع على المنطقة، والتي يراد من خلالها ابتـداع                 

الولايات المتحدة هيمنتها مـن خـلال إعـادة صـياغة دول المنطقـة              شرق أوسط جديد تفرض فيه      

ونعنـي بهـذه الأداة حلـف       . والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها، وقتل روح الممانعة والمقاومة فيها        

  .الناتو الذي أصبح أداة أمريكية بامتياز، والذي بات يعسكر في قلب المنطقة وفي أكثر من مكانٍ منها

  : فرضيات البحث-3
  :الآتيةلال هذا البحث إثبات الفرضيات سنحاول من خ

، وعدم وجود أي مؤسسـة      يدور حلف الناتو في بناء الأمن والاستقرار عبر جانبي الأطلس         : الأولى

  .غربية تستطيع منافسته على ذلك

إن نجاح الحلف في مهمته الأمنية ـ الأطلسية سيكون مقدمة لتحوله إلـى قـوة سياسـية     : الثانية

  .كبرى تتحكم في مجريات السياسة الدولية، وتفرض شروطها وآلياتها عليهاعسكرية 

هي المسرح الجديد لعمليات الحلـف بعـد   ) العربي ـ الإسلامي (إن منطقة الشرق الأوسط : الثالثة

 في الاستراتيجية الأطلسية،    خاصةانتهاء الحرب الباردة، علماً أنه كان لمنطقة الشرق الأوسط أهمية           

  .حلة الحرب الباردة أو المرحلة التي أعقبتهاسواء في مر

  : منهجية البحث-4
قد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التاريخي من خلال الحديث عن نشأة الحلف وتطوره والمهمات                

اثلـة حصـلت فـي     مالتي صاحبت نشأته والمقارنة بين أحداث ووقائع حصلت في الماضي وأخرى م           

المقارنة لأغراض التحليل والاستنتاج، كما اعتمدنا على منهج نظريـة          الحاضر، وعلى استخدام نتائج     

 فهـو   ومن ثم النظم للتدليل على التفاعل بين منظمة حلف شمال الأطلسي وبيئتها الإقليمية والدولية،             

الشـرق  منطقـة    الدور الجديد المرسوم للناتو فـي        عنالأجدر في تقديرنا للوصول إلى نتائج عملية        

  .نتهاء الحرب الباردةالأوسط بعد ا
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  مخطط البحث
  أوسطية بعد انتهاء الحرب الباردةاستراتيجية الناتو الشرق 

  : للحلف بعد انتهاء الحرب الباردةالتحولات الاستراتيجية: المبحث الأول

  .الناتو والعلاقات الأمريكية ـ الأوروبية: المطلب الأول

  .ف الناتوالمفهوم الاستراتيجي الجديد لحل: المطلب الثاني

  .استراتيجية الحلف التوسعية: المطلب الثالث

  .الناتو والعلاقات الأمريكية الروسية: المطلب الرابع

  :الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لسياسة حلف الناتو في الشرق الأوسط: المبحث الثاني

  .استراتيجية حلف الناتو في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: المطلب الأول

  . وشرقهطبيعة التهديدات المفتعلة في جنوب المتوسط: مطلب الثانيال

  .الناتو والخليج العربي: المطلب الثالث

  .الناتو وأفغانستان: المطلب الرابع

  . خاتمة-

  . استنتاجات البحث-

  . رؤية مستقبلية-

  . ملخص ـ مصادر البحث-
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  :المبحث الأول

  لحرب الباردة للحلف بعد انتهاء االتحولات الاستراتيجية
نشـدت  ا حتـى    ) بعد الحرب العالمية الثانية    اللعبة الدولية الأخطر والأهم   (ة  ما إن انتهت الحرب البارد    

 وقواعد لعبة جديدة تتحكم في سياسات       ة جديد مرحلةمؤذنة ب عيون العالم إلى لوحة التحولات الدولية،       

، )الناتو(دول الأوروبية وحلفها العسكري     الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تهيمن على ال        

مهما كانت مطالبها متناقضة    )  للناتو ةلقائدا(وصار مطلوباً أن يلتزم العالم بما تمليه الإدارة الأمريكية          

مع القانون الدولي ومصالح الدول المعنية، وهكذا تم تركيب الوضع الدولي الجديد من خلال استمرار               

الذي عبر عنه في سـياق الاسـتراتيجية الجديـدة للنـاتو وخطتـه      . وبيالتحالف الأمريكي ـ الأور 

.  جلَّ اهتمامه لمشاكله الداخلية والإقليميـة      وصرفانكفأ  التوسعية على حساب خصمه التاريخي الذي       

  .والذي بات يعرف حالياً بروسيا الاتحادية) الاتحاد السوفيتي سابقاً(

  : المطلب الأول

  كية ـ الأوروبيةالناتو والعلاقات الأمري
 في النظام الدولي    الولايات المتحدة لتثبيت استراتيجيتها كقطب وحيد     مع انتهاء الحرب الباردة اندفعت      

  :الجديد، وأخذت هذه الاستراتيجية تتشدد إزاء الحلفاء الأوروبيين على أكثر من صعيد

راتيجية داخل الجمهوريـات    تخويف الأوروبيين من القوة النووية الروسية ومن الأسلحة الاست        : أولاً

المستقلة من دون وجود نظام أمني صارم يضبطها ـ كما تعلن الإدارة الأمريكية ـ في الوقت الذي لا   

 آلاف سلاح استراتيجي على الرغم مـن        ستةروسيا والجمهوريات المستقلة تملك أكثر من       فيه  تزال  

الذي لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ في       معاهدات الحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وفي الوقت         

  .)1(مباشرة وسيطرتها المطلقةالأوروبا بمخزون من الرؤوس النووية تحت رقابتها 

 ودوره الأمني في أوروبا والعالم، حيـث        لناتوارية حلف ا  رربط مستقبل الأمن الأوروبي باستم    : ثانياً

ل حلف الناتو وليس من خارجه، مع ما يؤدي     ترتبط مسيرة الاتحاد الأوروبي بالأمن الأوروبي من خلا       

                                                 
  .611-605، ص ص1992أوهام القوة والنصر، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، : محمد حسنين هيكل، حرب الخليج )1(
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إليه ذلك من تنمية علاقات أقوى بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية، كما حددت ذلك وثيقـة                

  .)1(1991الصادرة عن البيت الأبيض في آب ) المصالح والغايات: أسس الاستراتيجية الوطنية(

فـي هـذه المسـألة إلـى أن         ) ازبيغينيو برجنسكي (ويذهب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق       

الولايات المتحدة تمثل إلى جانب الاتحاد الأوروبي لب الاستقرار السياسي والثراء الاقتصادي العالمي،             

وقد كانـت   . قادرتين على فعل أي شيء على الصعيد العالمي       وإذا ما عملا معاً تصبح أمريكا وأوروبا        

ن أن أوروبا لا تفعل ما يكفي في مجـال الـدفاع الجمـاعي، وكانـت                أمريكا تجهر بالشكوى دائماً م    

ذا فإن نقطة البداية    لالشكوى التي غالباً ما يرددها الأوروبيون أن أمريكا تبالغ في التصرف بمفردها،             

ماذا لو فعل الأوروبيون ما يكفي؟ ومـاذا لـو قلـل            : الآتيلتقييم العلاقة الأطلسية هي طرح السؤال       

  ... )2(ن التصرف بمفردهم؟الأمريكيون م

وبالنسبة إلى الناتو، سيكون للسعي وراء قابلية العمل العسكري المشترك          : ويضيف مستطرداً بعد ذلك   

   قد كان لتكامل الجيوش الوطنية من أجل الدفاع عن الأرضف. و التكامل معنى مختلفاً أيضاً

 محتملاً، ولن يكون من المنطقـي إجـراء         منطقياً عندما كانت أوروبا الغربية تواجه هجوماً سوفيتياً       

 عندما لا يعود الدفاع عن الأراضي حاجة ملحة ولذلك سـيركز حلـف              * جيشاً وطنياً  26التكامل بين   

الناتو على الإسهامات المتخصصة وعلى تطوير وتعزيز قوة رد فعل سريع متكاملـة وقـديرة لأداء                 

  .)3(مهمات خارج أراضي الدول الأعضاء

 أرادوا الحلف أداة عسكرية فاعلة للسيطرة والهيمنة على الكتلـة الأوروبيـة لضـمان    إن الأمريكيين 

 حاول الأوروبيون بناء قوتهم العسكرية المستقلة بقيادة أوروبيـة خالصـة            في حين ولائها وتبعيتها،   

ف وسيلة  والأمريكيون أرادوا الحل  . لتعزيز استقلاليتهم بعد انتفاء الحاجة إلى المظلة النووية الأمريكية        

 يرغب الأوروبيون   في حين أمنية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأوروبية وفي مجالها الحيوي،           

في التوصل إلى آلية أمنية لحل المشكلات الأوروبية الداخلية دون الحاجة إلـى مسـاعدة الأصـدقاء                 

ي الأوروبي وعلى الحركـة     والأمريكيون أرادوا الحلف ومؤسساته قيداً على القرار القار       . الأمريكيين

 حاول الأوروبيـون اشـتقاق      في حين السياسية الخارجية للأوروبيين باتجاه تعزيز مكانتهم العالمية،        

                                                 
)1( "The foundation of national strategy. Interest and Goals" National securities strategy of the United 

states – August 1991, published by the white house, p.p. 1-4.  
 .105، ص2004السيطرة على العالم أم قيادة العالم، ترجمة عمر الأيوبي، بيروت، دار الكتاب العربي، : زبغينيو برجنسكي، الاختيار )2(

 . الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي26إشارة إلى الدول الـ   * 
  .114المرجع السابق، ص )3(
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لاً عن السياسة الأمريكية تجاه المشكلات الإقليمية والعالميـة، حيـث           لاسياسات خاصة بهم أكثر استق    

  .)1(لهم مصالح مباشرة أو سياسية

لاسـيما إذا  و ـ  إن ظهور أوروبا متحدة بشكل حقيقي«إلى هذا الأمر بالقول » يزبغينيو برجنسك«ويشير 

حدث ذلك بدعم أمريكي بناء ـ سوف يتطلب تغييرات كبيرة في بنية حلف الناتو وعملياته، وهذا الـرابط   

ت  حلف الناتو لا يوفر الآلية الرئيسية من أجـل ممارسـة الولايـا             إنالرئيسي بين أمريكا وأوروبا، حيث      

 من أجل الوجود    اًسياالمتحدة لنفوذها فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية وحسب، بل يوفر القاعدة الأساسية سي           

  .)2(»العسكري والأمريكي المهم في أوروبا الغربية أيضاً

أوروبا هي الحصن الجيوسياسـي المتقـدم       «: هذه الرؤية، يواصل برجنسكي تحليله بالقول     لوتأكيداً  

رة الأوراسية، وحلف الناتو يحصن النفوذ السياسي والقـوى العسـكرية الأمريكيـة             لأمريكا في القا  

وفي هذه المرحلة من العلاقات الأمريكية ـ الأوروبية مع وجود  . سياامباشرة على البر الرئيسي لأور

منيـة،   على حماية الولايات المتحدة الأ     -إلى حد كبير  -الأمم الأوروبية المتحالفة والتي لا تزال تعتمد        

وعلى العكس  . فإن أي توسع في نطاق أوروبا يصبح تلقائياً في نطاق النفوذ الأمريكي المباشر أيضاً             

من غير روابط قوية ممتدة عبر الأطلسي، سيتلاشى التفوق الأمريكي علـى الفـور وسـتحد بشـدة         

قـاً فـي    ميسيطرة الولايات المتحدة على المحيط الأطلسي وقدرتها على إسقاط نفوذهـا وقوتهـا ع             

  .)3(»اسيأورا

لحلف باعتباره أداتها الرئيسية للحفاظ على هيمنتها على قمة         نظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى ا     وت

  :)4(الآتيةالنظام العالمي، وذلك في إطار الأهداف الأمريكية ـ الأوروبية المشتركة 

 الأعضـاء فيـه بالسـبل        يتمثل الهدف الأساسي للحلف في حماية حرية وسلامة جميع الـدول           -1

  .السياسية والعسكرية

                                                 
، دمشق، مجلة معلومـات     »في الذكرى الخمسين لتأسيس الناتو من منظمة دفاعية أطلسية إلى قوة هيمنة أمريكية            «علي فياض،    )1(

  .151ص، 1999، ربيع /60/دولية، السنة السابعة، العدد 
 .59، ص2001زبغينيو برجنسكي، رقعة الشطرنج العظمى، ترجمة سليم أبراهام، دمشق، دار علاء الدين،  )2(
  .69المرجع السابق، ص )3(
، /137/، القاهرة، مجلة السياسة الدولية، العـدد        »المهام المحتملة لحلف الناتو في الشرق الأوسط      «عبد الرحمن هواري،    . د   )4(

  .76، ص1999حزيران 
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من خلال ربطها بشبكة علاقات مع الحلف وإبعادها عـن أي           ووسطها   احتواء دول شرق أوروبا      -2

 منـع انبعـاث الحركـات       فضلاً عن أو بينها وبين روسيا الاتحادية،      . روابط مستقبلية فيما بينها   

  ).يا الكبرىصربيا الكبرى ـ ألبان(القومية الكبرى في البلقان 

  . وتحجيمها احتواء روسيا الاتحادية-3

 توفير آلية عسكرية شبه دولية كواجهة يمكن للولايات المتحدة تنشيطها طبقاً لمصالحها في إطار               -4

غطاء دولي يحقق لها تفادي المعارضة الدولية في حالة عملها منفردة، خاصة إذا أرادت ـ مـن   

 خارج نطاق الشرعية الدولية، كما حدث فـي العـدوان   منظور مصالحها ـ القيام بعمل عسكري 

  .2003الأمريكي على العراق عام 

 ولالتي يمكن أن تهدد المصالح الحيوية لد       إعطاء الحلف دوراً واسعاً للتدخل في مناطق الأزمات          -5

الحلف وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتأتي منطقة الشرق الأوسط في طليعة هـذه المنـاطق،               

كانية تهديد مصادر البترول أو بروز تحديات جديدة قد تؤدي إلى حدوث خلل في ميـزان                حيث إم 

  ).الإرهاب( ظاهرة فضلاً عنالقوى في المنطقة يؤدي إلى تهديد المصالح الغربية، 

 ضمان حماية الكيان الصهيوني وقدراته العسكرية والدفاع عنـه ليظـل قـادراً علـى أداء دوره       -6

  .لمشروع الغربي في المنطقة العربيةالوظيفي كرأس حربة ل

 العمل على توفير مناخ أمني أوروبي ـ أطلنطي مستقر،  وتأمين إطار أطلنطي أساسـي لـدول    -7

الحلف لإجراء مشاورات حول أي مسألة تمس مصالحها الحيوية، والقيام بوظيفة رادعة ودفاعية             

  .حيال أي تهديد يستهدف أي دولة من دول الحلف

 تعميق المؤسسات عبر الأطلسي سيكون ملحاً إذا أراد الناتو أن يحـافظ             نإ :ه يمكن القول  وأخيراً، فإن 

على مهماته، أو أريد للديمقراطيات الجديدة في أوروبا الوسطى والشرقية أن تندمج في الاقتصـادين               

 ـ                  ور الأوروبي والعالمي، أو أريد للولايات المتحدة وأوروبا معاً أن تبقيـا فـي مقدمـة حركـة التط

  .الاقتصادي والعلمي والثقافي

في حلف وارسـو والجمهوريـات السـابقة فـي الاتحـاد            ) بما فيها الأعضاء السابقون   (أما أوروبا   

 مرات على ما هو موجود في الولايـات المتحـدة،           3-2السوفياتي، فتضم من السكان عدداً يزيد بـ        

أو روسـيا   ) مـثلاً (كألمانيـا النازيـة     ولو تحققت السيطرة على أوروبا كلها من قبل دولة معادية،           

وهـذه وجهـة نظـر أمريكيـة        (الستالينية في الماضي، لشكل ذلك تهديداً مميتاً للمصالح الأمريكية          

وكذلك فلو سقطت أوروبا فريسة لأنظمة دكتاتورية مرة أخرى، أو أغرقت في حرب، لشكَّل              ). بالتأكيد
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دث فعلاً هو أن الناتو مكَّن الأمريكيين والأوروبيين من         ذلك حتماً خطراً على الولايات المتحدة، وما ح       

  ..التعاون في منع العدوان على كليهما، وفي خلق شروط ملائمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

 عنصراً مهماً في الأمـن والازدهـار        -خلال أكثر من نصف قرن من الزمن      -إن الناتو كان ولا يزال      

  . الأمريكيين

ناتو متكيفاً مع ظروف متغيرة باستمرار يبقى تحـدياً رئيسـياً للولايـات المتحـدة               وعليه فإن جعل ال   

  .الأمريكية وأوروبا معاً

  :المطلب الثاني

  المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو
من الحقائق المعروفة أن الاستراتيجية بمعناها الواسع أو الشامل لم تعد أسيرة العمليـات العسـكرية                

اف الحرب بقدر ما أصبحت فناً أو عملاً يزاوله السياسـيون والاسـتراتيجيون لتحقيـق               وتحقيق أهد 

عقيدة متحركة، أو أسلوب تفكير يجيز لصاحبه التعامل بصورة         «الأهداف السياسية، أي أنها أصبحت      

  .)1(»صحيحة ومنطقية مع الأحداث والمتغيرات المحيطة بالفاعل وصولاً إلى أهداف يتوخى تحقيقها

ياً منذ تأسيسه عندما جعـل مبـدأ        ل الإطار النظري لمفهوم الاستراتيجية جسده الناتو فكرياً وعم        وهذا

الدفاع الجماعي مقروناً بتحقيق أهداف سياسية تتمثل في حماية الغرب وقيمه ومصالحه الأساسية من         

 أساس عمليـاتي    إن وجد، بمعنى أنه لم يتم الدفاع على       ) السابق(تحديات وتهديدات الخطر الشيوعي     

ولـذلك  . جغرافي بحت، وإنما على أساس جيواستراتيجي يطوق الخطر الشيوعي أينما حاول الامتداد           

 والشـرق الأوسـط،     آسيةنجده يضم دولاً ليست أوروبية أو أطلسية، كما أقام أحلافاً مرتبطة به في              

هيكليته الجديدة بعد انتهاء    ويمكن أن نتلمس هذا المفهوم الواسع لاستراتيجية حلف الناتو في تركيبة            

  .الحرب الباردة

إن المنهج الوظيفي ينظر إلى المؤسسات السياسية وغير السياسية، سواء داخل إطار النظام السياسي        

الداخلي للدول، أو في إطار النظام الدولي، على أنها كائنات حية تقوم بأدوار ووظائف متعـددة، وأن                 

  .)2(ها يعتمد على قدرتها على أداء هذه الوظائف والأدواراستمرارها وتطوربقاءها وتماسكها و

                                                 
  .9، ص1968أندري بوفر، مدخل إلى الاستراتيجية، ترجمة هيثم الأيوبي، بيروت، دار الطليعة،   )1(
  .280-275، ص ص1986عبد الرضا الطعان، صادق الأسود، مدخل إلى علم السياسة، بغداد، جامعة بغداد،   )2(
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 بنية أو مؤسسة ضمن النظام الدولي الراهن، ويقوم بأدوار ووظائف معينة مثل             دوعليه فإن الناتو يع   

حماية الأعضاء فيه والدفاع عنهم في حال وقوع التهديد، والمساهمة في تطوير أوضاعهم السياسية              

 كالحزب يمكـن أن     من ثم ، والتعبير عن مصالحهم الوطنية والجماعية، وهو        والاقتصادية والعسكرية 

 في أداء وظائفه، وبالعكس يمكنه البقاء والاستمرار كقوة سياسية عسكرية           أخفقيضعف أو يتفكك إذا     

  .مهيمنة

أخذ يتجه إلى التحول من تنظيم عسكري صرف مهمته الدفاع عن غرب أوروبا ومنطقـة               إن الحلف   

 إلى قوة عسكرية سياسية عالمية مهمتها تحقيق هيمنة قوى العالم الرأسمالي الغربي بقيادة              الأطلسي،

  .الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الدولي

ومع هذا التحول في الوضع السياسي والعسكري للحلف، تغيرت أيضاً طبيعة المخاطر التي يواجههـا               

وقد حـدد   . استراتيجيته  العامة في ضوء هذه التغيرات      أعضاؤه، وأصبح لزاماً على الحلف أن يغير        

المفهوم الاستراتيجي الذي تبنَّاه رؤساء حكومات الناتو في مؤتمر روما الذي عقد في تشرين الثـاني         

 منهجاً جديداً للعمل ذا أبعاد  واسعة اعتمدت على الحوار والتعاون والمحافظة علـى القـدرة                 1991

 شركاء جدد في أوروبا الوسطى والشرقية بوصـفهما جـزئين مكملـين             الدفاعية، والاستعداد لقبول  

  .)1(لاستراتيجية الحلف

تطوير استراتيجيات الحلـف، فاتخـذت      بثم جاءت بعد ذلك الخطوة التالية في إطار الرغبة الأمريكية           

  :)2( وهي1994غاية الأهمية في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في يناير في ثلاثة قرارات 

 لفتح الباب أمام الدول الشيوعية السـابقة لإقامـة          (PFP)إقرار برنامج المشاركة من أجل السلام         -1

  .مزيد من علاقات التعاون العسكري مع الحلف

تطبيق مبدأ القوات المشتركة متعددة المهام لتمكين قوات الناتو من التحرك بمرونة في التعامـل                 -2

  .مع الصراعات الإقليمية

  . لأعضاء جدد للانضمام للحلففتح الباب  -3

وكان ذلك يعني توسيع الحلف بحيث يمكن ضم دول أوروبا الشرقية والشيوعية سابقاً للحلـف بعـد                 

  .تغيير أنظمتها السياسية والاقتصادية

                                                 
، القاهرة،  90، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد       »النزعة العسكرية الأمريكية في ظل النظام الدولي الجديد       «سمير أمين،    )1(

  .36، ص1992
، 1997، يوليو   129جاسر الشاهد، تأثير استراتيجيات السياسة الأمريكية على توجهات الناتو، السياسة الدولية، الأهرام، العدد               )2(

  .97ص
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 ـبمجلس الشراكة الأوروبية» مجلس تعاون شمال الأطلسي« استبدل 1997وفي أيار   الأطلسية، وكـان   

  .املينكأكثر تعاوناً من بعض الأعضاء ال) اء روسيا الاستثناء الرئيسبق(معظم الشركاء مع 

وقد جاءت الاستراتيجية الجديدة للحلف، والمتضمنة التدخل لمواجهة النزاعات العرقيـة والإقليميـة             

خارج نطاق دول الحلف، لتؤكد المخاوف الدولية من أن الحلف يتجه لإحلال نفسه محل مجلس الأمن                

 نفسه محدداً للشرعية الدولية بالطريقة التي تحدد مصالحه بالأساس، وهو مـا بـرز               الدولي واعتبار 

 اسـتراتيجية جديـدة وفـق       يتبنـى  ، والتي جعلت حلف الناتو    1999زمة البلقان عام    واضحاً خلال أ  

المفهوم الأمريكي، وستصبح هي الأساس في تحركه، حيث ينتقل الحلف في ضوء هذه الاسـتراتيجية   

فاع عن أراضي دول الحلف إلى الدفاع عن المصالح المشتركة خـارج أراضـيها، أي               من مرحلة الد  

حكـام الحصـار علـى    إالهجوم والمبادأة بالعمل ضد أي أخطار تهدد هذه المصالح في أي مكان، مع    

روسيا وإجهاض أية محاولة لإعادة بناء تحالف لها داخل أوروبا وعلى حدودها، مع توسيع النطـاق                

  .)1( الحلف بقبول عضوية دول أخرى من أوروبا الشرقيةالجغرافي لعمل

وهكذا فقد أقر الناتو بأن التحديات التي تواجه هدفه في الهيمنة لم تعد متركزة في أوروبا وإنما فـي                   

  :)2(قوسين

 آسـية  التي تضم دولاً إسلامية غير عربية، مثل إيران وأفغانسـتان ودول           :القوس الشرقية : إحداهما

اكستان، ويمثل هذا القوس منطقة عدم استقرار لوجود كثير من الأسباب الكامنـة فيهـا            الوسطى والب 

  .لإثارة الصراعات والحروب العرقية والدينية والمذهبية والاجتماعية وانتشار أسلحة الدمار الشامل

ها  ومصر والسودان، وتضم مع    ةالتي تشمل الدول العربية في شمال أفريقي      :  الجنوبية القوس :ثانيهما

سورية ولبنان والأردن والعراق والجزيرة العربية، والتي تمثل بنظر الناتو عنصر عدم استقرار، كما              

أن أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يمكن أن تقود إلى حروب أهلية تنشط عملية الهجرة              

ة الإسـلامية   مـع إحيـاء النزعـات الأصـولي       » الإرهاب الدولي «إلى أوروبا، أو تصعد من عمليات       

  .المتطرفة

وعليه فقد سعى الناتو للتكيف مع هذه البيئة الأمنية الجديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة، وذلـك مـن      

، ويتمثل هذا المفهوم في     1999خلال المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الذي تبناه في قمة واشنطن           

  :)1(بعدين رئيسيين

                                                 
، 2001، أكتـوبر    146 السياسة الدولية، الأهـرام، العـدد        ،»الاستراتيجية الجديدة لحلف الناتو   «محمد أسامة عبد العزيز،     . د )1(

  .211ص
  .160، ص2006، كانون ثاني )163(، مجلة السياسة الدولية، العدد »الناتو والشرق الأوسط الكبير«علي عبد الصادق،  )2(
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قرارات من مجلس الأمن، حيث يمكن أن يعمل في أي مكـان مـن               عدم تقييد تحركات الحلف ب     :الأول

  .العالم دونما حاجة لاستصدار قرار من هذا المجلس

 الأطلنطية والفضاء الأطلنطي كمجـال جغرافـي        ةانتقال الحلف من مهمة الدفاع عن الجغرافي      : الثاني

 كله، وهـذا يعنـي      رئيسي للحلف، إلى تحالف دفاعي عن مصالح شركاء وأعضاء الحلف عبر العالم           

  . في عمل الحلفةتجاوز الجغرافي

وشهدت تحولاً  ) 2002 نوفمبر   22 و 21(، عقدت قمة براغ لحلف الناتو       2001 أيلول   11وبعد أحداث   

نوعياً في استراتيجية الحلف حتى يكون قادراً على الرد على التهديدات الجديدة التي ظهـرت، وقـد                 

لال القمة، هدفت إلى إعادة توجيه مهام المنظمـة العسـكرية           اتخذت العديد من القرارات الرئيسية خ     

، وسـيكون   ] للرد السـريع   حلف الناتو قوة  [للحلف، وكذلك إنشاء قوة عسكرية خاصة للحلف تسمى         

لهذه القوة القدرة على الانتشار السريع في اتجاه الساحة الخارجية، كما ستنتشر في كافـة أرجـاء                 

  .)2(العالم وليس فقط داخل أوروبا

كما أقرت قمة الحلف الانتقال من مفهوم الردع والاحتواء إلى مفهوم العمل الوقائي، باعتباره مفهوماً               

ويقوم مضمون مبدأ العمل الوقائي على      . مركزياً في المنظومة الفكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة      

جماعات معادية لمنـع وقـوع      أن تبادر الولايات المتحدة باتخاذ خطوات مبكرة ومفاجئة ضد دول أو            

أعمال مدمرة من جانبها ضد أهداف أمريكية، انطلاقاً من أن العمل الوقائي يكون في بعض الحـالات                 

أفضل بكثير من انتظار الهجوم المعادي ثم الرد عليه، ويحدد المسؤولون الأمريكيون بعض الحـالات               

دولة محددة من الحصـول علـى أسـلحة         اقتراب  : التي قد تستدعي القيام بإجراءات وقائية وأبرزها      

للدمار الشامل أو تصديرها، أو اقتراب متشددين أصوليين من الاستيلاء على السـلاح النـووي، أو                

وعليه فإن أخطر ما جاء في      .)3(اقتراب دول أو جماعات إرهابية من تنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية          

 مخاطر في منابعها قبل أن تصل إلى عتبات الدول        الاستراتيجية الجديدة لحلف الناتو هو التعامل مع ال       

 نقل المعركة إلـى أرض الخصـم   ومن ثموهذا يعني استخدام قواته خارج أوروبا والأطلسي   . الغربية

والأخذ بمبدأ الهجوم وخوض معارك تحت ستار الأهداف التي ابتـدعتها تحـت مسـميات الإصـلاح                 

                                                                                   
  .162-161المرجع السابق، ص )1(
ـ السياسة الدولية ـ ترجمة رضوه حسن، الأهرام،  »  المتوسطمستقبل الناتو وتوسعه شرقاً وفي البحر«: أليساندرو نيجيس. د )2(

  .22، ص38، المجلد 2003، أبريل 152العدد 
، يوليو 153ـ السياسة الدولية ـ الأهرام، العدد  » حرب العراق وتحولات الفكر الاستراتيجي الأمريكي«: أحمد إبراهيم حمود )3(

  .113، ص2003
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لإرهاب ونزع أسلحة الدمار الشامل والهجـرة غيـر         وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة ا     

  .الشرعية

هذا، ويسعى قادة الحلف إلى تهميش دور الأمم المتحدة وتجاوز مجلس الأمـن وتعظـيم دور حلـف                  

 ، رئيس الـوزراء البريطـاني     »طوني بلير «وقد أشار   .  مع التوسع المستمر في نطاق عملياته      الناتو

، وهي تعنـي    )العولمة الأمنية (بح هناك مفهوم أمني جديد أسماه       لقد أص «: ، إلى ذلك بالقول   )الأسبق(

 سيكون له مهام أمنية في أماكن متفرقة في العالم، والتي تحتاج إلى تـدخل الحلـف                 الناتوأن حلف   

  .)1(»لحسم النزاعات

ليـه  ، الذي بنيت ع   )بقيادته الأمريكية ( الهاجس الأمني المحرك الأساسي لحلف الناتو         أن وأخيراً يبقى 

عقيدته العسكرية الجديدة، ووصوله إلى منطقة الشرق الأوسط، جاء بنـاء علـى تخطـيط مسـبق                 

بتنفيذ عملية خارج حدود منطقـة      . ومدروس ومرتب، ومن أجل ذلك قام الحلف أول مرة في تاريخه          

اليـة  ، ثم كانت الخطوة الت    2003الحلف بتوليه قيادة قوات حفظ السلام الخاصة في أفغانستان في آب            

لحوار مـع   إلى ا في العراق حين وافق على إرسال قوات إلى العراق بمهمة تدريبية، كما سعى أيضاً               

 على إيران بسبب برنامجها النووي، كما أنه سعى مـن خـلال             اًَدول الخليج العربي، ومارس ضغوط    

استصـدار  لى   إ 2006بتاريخ الثاني عشر من تموز      الحرب على لبنان التي شنتها القوات الإسرائيلية        

قرار بدعم من أمريكا وفرنسا بإرسال قوات من حلف الناتو تحت الفصل السابع بمهمة فرض سـلام                 

على لبنان كهدف معلن ولنزع سلاح حزب االله كهدف مبطن، ولكن تم إفشاله بسبب صمود المقاومـة   

  .التي فرضت قرارها على مجريات الحرب

  :المطلب الثالث

  يةاستراتيجية الحلف التوسع

 من أبزر التحولات الاستراتيجية في تاريخ حلف الناتو سعيه الدائم إلى التوسع فـي وسـط أوروبـا                 

، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، علماً بأن الحلف بقـي واسـتمر حتـى الآن لأن البيئـة                   وشرقها

لمانية علـى   الأوروبية الجديدة أوجدت قضايا جديدة فرضت ذلك، مثل التحديات المستقبلية للوحدة الأ           

للأمن والـدفاع   الأمن الأوروبي، ومعضلات الوحدة الأوروبية، وخاصة في مجال بناء سياسة موحدة            

 ودول رابطة الدول المستقلة، ثم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير           والعلاقة مع روسيا  

                                                 
، 2001اتها على الأمن القومي العربي، الكويت، المركز الدبلوماسي للدراسات الاسـتراتيجية،            العولمة وتداعي : وليد عيد الحي   )1(

  .21-20ص
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ان الحلف على البقـاء     ويمكننا أن نضيف عاملين آخرين يساعد     .  وشرقها المستقرة في وسط أوروبا   

  :)1(والاستمرار

أنه اتخذ منذ نشوئه الطابع المؤسساتي، على عكس أحلاف الفترة التي سبقت الحرب العالمية              : أولهما

الثانية، أو أحلاف القرن التاسع عشر التي قامت لأغراضٍ وقتية دفاعية أو هجومية وحسبما تمليـه                

لناتو من تطوير هياكله السياسية والعسكرية وفقاً لمـا         وهذا الطابع سيمكن ا   . اعتبارات توازن القوى  

تمليه عليه عملية التوسع نحو الشرق واستيعاب الأعضاء الجدد، أو التحديات التي يمكن أن تواجـه                

  .مسيرته نحو تحقيق الهيمنة الغربية على النظام الدولي

 العملية استخدمت من قبـل      استمرار عملية التوسع نحو الشرق دون توقف، لأن هذه        : والعامل الثاني 

مخططي الحلف، ليس كبديل عن فكرة الدفاع التي هيمنت عليه في سنوات الحرب الباردة فحسب، بل                

كتبرير إيديولوجي لبقائه واستمراره بعد انتهاء تلك الحرب، وكأساس لصياغة استراتيجيته الجديـدة             

قاء والاستمرار ستعتمد أيضاً علـى قـدرة        ، فإن قدرة الناتو على الب     ومن ثم . وتحديد أهدافه ووظائفه  

 في التعامل مع القضايا والعلاقات التي قد تعوق عملية التوسع، مثـل إشـكالية العلاقـة        تهاستراتيجي

  .بروسيا، وقضية انتشار الأسلحة النووية الروسية، ومعضلة النزاع التركي ـ اليوناني حول قبرص

 لإقامة حلـف النـاتو      1947 المتحدة صاحبة الدعوة عام      ومن المفارقات التاريخية أن تكون الولايات     

 لتوسيع نطاق الحلف ليشمل دولاً أخرى، وقد كان خطاب الرئيس 1994هي أيضاً صاحبة الدعوة عام   

 أمام رؤساء الدول المشاركة في الحلف، والمنعقد فـي          1994 يناير   10يوم  ) بيل كلينتون (الأمريكي  

) الشراكة من أجل السلام   (توسيع الناتو، من خلال دعوته إلى       بروكسل، هو الأساس في ظهور فكرة       

 برنامج تطوير الناتو ظهر في إعلان قمة لندن         عنبعد أن انتهت الحرب الباردة، علماً بأن أول حديث          

، حيث ترتب على ذلك تأسيس مجلس التعاون لشمال الأطلنطـي، عقـب             1990لدول الناتو في يوليو     

ونظراً للصعوبات التي لقيهـا تأسـيس مجلـس         . 1991ت في نوفمبر    قمة روما للحلف، والتي عقد    

، الموافقـة علـى     1994التعاون للحلف، فقد تم في قمة الناتو في بروكسل، التي عقدت في ينـاير               

الدعوة الأمريكية والإعلان عن برنامج الشراكة من أجل السلام، والذي أكَّد ضرورة تعميق التعـاون               

  وشـرقها  و والدول الأعضاء، وكذلك تم طرح فكرة انضمام دول وسط أوروبا          الوظيفي بين حلف النات   

 دولة على طلـب الانضـمام إلـى         27إلى الحلف على المديين المتوسط والبعيد، وسرعان ما وقعت          

                                                 
  .136-135دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، مرجع سابق، ص: نزار إسماعيل الحيالي )1(
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برنامج الشراكة من أجل السلام، منها إحدى عشرة دولة ترغب في الانضمام إلى الحلـف كأعضـاء                 

  .)1(كاملي العضوية

  : هيلية توسيع الناتو عبر مراحل أربعمرت عموقد 

  . إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق الفكرة-1

  .إعلان بعض الدول عن رغبتها في الانتماء لعضوية الحلف -2

  . حل الخلافات مع روسيا الاتحادية بشأن توسيع الحلف-3

  . البدء بقبول دول جديدة في عضوية الحلف-4

  ما الأهداف المعلنة من توسيع الحلف؟والسؤال الذي يطرح نفسه 

  :)2(الآتيهناك أهداف معلنة يمكن إجمالها على النحو 

التدخل لاحتواء النزاعات الإقليمية التي تشكل خطراً على أمـن الـدول الغربيـة والأمـن العـالمي،                  

 في الغرب،   ية للديمقراطية تهدد السلام الأوروبي ونظم الحياة      شمولية معاد والحيلولة دون قيام أنظمة     

والوقوف أمام الخطر الروسي في حالة سقوط روسيا في يد نخبة سياسية قومية متطرفـة، والعمـل                 

  .على احتواء النزعات الأوروبية التي تريد الانسلاخ عن التعريف الجماعي للأمن الأوروبي

ت المتحدة للحـد    وفي هذا الصدد يشار إلى الطموحات المتزايدة لألمانيا الموحدة، والتي تهدف الولايا           

  .)3(منها عبر تمدد حلف الناتو في شرق أوروبا

ولا شك أن هذه الأهداف تخفي وراءها أهدافاً أهم لخطة توسيع الناتو يمكن فهمها في إطار الاسـتراتيجية                  

 وتكـريس   ،أساساً في تكريس الوضع الذي نشأ في أوروبـا        الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والتي تتمثل       

كما .  محاولة الولايات المتحدة محاصرة أي دور عالمي أو حتى إقليمي لروسيا           ومن ثم الأمريكية،  الزعامة  

أن الاستراتيجية الأمريكية، من خلال توسيع الناتو، تسعى للوصول إلـى أبـواب الصـين ومحاصـرتها                 

ن من تحسـن  سيما بعدما شهدته علاقات البلدينية نشوء تحالف روسي ـ صيني، ولا والحيلولة دون إمكا

ملحوظ وإبرامهما عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك، وكذلك حرمان الدول العربية والإسلامية مستقبلاً من 

لاسـتراتيجي فـي الشـرق      أي احتمال لوجود حليف دولي أو حتى إقليمي قوي يساعدها على التـوازن ا             

السيطرة على مناطق البترول الغنية في   سيما إذا نجحت السياسة الغربية عبر توسيع الناتو في          الأوسط، ولا 

                                                 
  .76، ص1997، القاهرة، 129، مجلة السياسة الدولية، العدد »الجدل حول توسيع الناتو«: عماد جاد )1(
  .84، ص1997، القاهرة، 129، مجلة السياسة الدولية، العدد »أهداف خطة توسيع الناتو: بعد قمة مايو«: عبد االله صالح )2(
  .78، ص2001، يوليو 145، العدد »السياسة الدولية«: ممدوح أنيس فتحي )3(
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 الوسطى ومحاصرة النفوذ الإيراني، بما يمكنها من إقامة جدار قـوي للسـيطرة علـى                آسيةجمهوريات  

الأوضاع في الخليج والمنطقة العربية عامة، وهو ما يلتقي مع الأهداف الإسرائيلية وتعثر عملية السلام في 

  .)1(الشرق الأوسط

 الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت خلق المسوغات والمبررات لبقاء الناتو           إن :وهكذا يمكن القول  

بدلاً من تفكيكه وإلغائه كما استطاعت أن ترسم له استراتيجية تضمن فاعليته والحاجة إليه              وتطويره  

قبـل  ( ناتو اليوم هو أكثر فاعلية وحيوية من ناتو الأمس            إن :بما يضمن استمراره، بل ويمكن القول     

 هو أكثر فاعلية من     2001بعد أحداث الحادي عشر من أيلول       ما   بل إن ناتو     ،)تفكك الاتحاد السوفيتي  

وأكثر مـن ذلـك يمكـن        هو أكثر تابعية للولايات المتحدة الأمريكية         نفسه  الوقت وفي ما قبلها، ناتو  

 المخططـات السياسـية     جعله بالكامل فـي خدمـة     لولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى       ا نإ :القول

كـأداة طيعـة    ) ضد الإرهـاب  (والاستراتيجية لها بما يلبي طموحاتها متذرعة باستخدامه في حربها          

  .للحفاظ على مكاسبها

  :المطلب الرابع

  حلف الناتو وروسيا
، عملت دول الحلف على إقامة علاقة محسـوبة مـع روسـيا بـدأت               »الاتحاد السوفيتي «بعد انهيار   

، بمعنى دول أعضاء الناتو وقتذاك من جهة وروسيا بالمقابل          )1+19( المعروفة بـ    بالصيغة المبسطة 

من جهة أخرى، واستمر الحفاظ على هذه الصيغة منذ الإعلان عن تأسيس مجلـس تعـاون شـمال                  

، بحيث ظهرت روسيا دائماً كضيف على دول حلف الناتو، الأمر الـذي             1991/ 12/ 20الأطلسي في   

حة التأسيسية بشأن العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بـين النـاتو والاتحـاد             تأكد في توضيح اللائ   

  عقد سياسي جديـد، تنازلـت      بمنزلةوقد كانت هذه الوثيقة     .  في باريس  1997/ 5/ 27الروسي في   

لصالح الناتو، مقابل تعهدات يقـدمها الحلـف        ووسطها  بموجبه روسيا عن نفوذها في شرق أوروبا        

همة موتؤكد مقدمة الوثيقة حقيقة     . بحجمها الجغرافي ووزنها السياسي الجديدين    لضمان أمن روسيا    

ووسـطها  وهي أنها، أي الوثيقة، إنما جاءت بالمقام الأول لتنظيم عملية نقل النفوذ في شرق أوروبا                

  .)2(من روسيا إلى الناتو

                                                 
  .91المرجع السابق، ص )1(
  .115، ص1997، تموز 129، السياسة الدولية، القاهرة، العدد »ت في مدلولات اللائحة التأسيسيةقراءا«: إبراهيم عرفات. د )2(
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قاً إلى الحلف في سياق     وعلى الرغم من انضمام العديد من الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي ساب           

عملية توسيعه، إلا أن الغرب يرى أنه لابد لروسيا من الدخول في علاقة مع الناتو، وهذا أفضل مـن                   

ولكن بالمقابل فإن الغرب، والولايات المتحدة      . )1(أن تقبع في عزلة كما أعلن ذلك سكرتير حلف الناتو         

وقـد عارضـت    . امل في منظومة الناتو الجديدة    على رأسه، ليس على استعداد لاستيعاب روسيا بالك       

روسيا في البداية توسع الحلف، إلا أن إصرار الغرب على ذلك وضعف روسيا أدى إلى انتقال روسيا                 

وقبول روسيا بموجب اللائحة    . من معارضة عملية التوسع إلى محاولة التعايش معها واحتواء آثارها         

 الاتحاد السوفياتي السابق يمثل سابقة سـوف تشـجع دول           التأسيسية بانضمام دول من مناطق نفوذ     

  . الالتفاف حول روسيافيالناتو على الاستمرار 

إن وثيقة اللائحة التأسيسية لم تجعل من روسيا شريكاً كاملاً أو عضواً في الناتو، بل كرست صورتها                 

المشاركة في وثيقة تتيح    وقبول روسيا   . كدولة تقف على طرف وحدها أمام الأسرة الأوروبية بأكملها        

لخصمها القديم التوسع في مناطق كانت في دائرتها الاستراتيجية لم يكن ليحدث لولا أن الحكـم فـي                  

روسيا أصبح على قناعة بتغير موازين القوى في العالم، مما يدل على خروج روسيا نهائيـاً علـى                  

سائر التي تعرضت لها منذ انهيار      ضمن مسلسل الخ  وشرقها  الأقل في الوقت الراهن من وسط أوروبا        

  .)2(الاتحاد السوفياتي

وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، رغم توقيعها على اتفاقية مع موسكو، إلا               

مـن نهـوض روسـيا    قائمـاً  ا زال التخوف   مأن الخلافات ما زالت قائمة حول العديد من القضايا، و         

دراتها والعودة لدورها في السياسة العالمية، وأن تلتقي مـع قـوى دوليـة              مستفيدة من إمكاناتها وق   

  .أخرى مثل الصين والهند لبناء توازن عالمي جديد متعدد الأقطاب

 مع  ولاسيماوقد تدرك روسيا على المدى البعيد أن عضوية حلف الناتو ستوفر لها أمناً إقليمياً أكبر،                

أن هذا الاعتبار هو الأكثر إقناعاً في نهاية المطاف وفي مرحلـة     تناقص عدد سكانها شرقاً، وقد تبين       

  .ما، وهذا أمر يتوقف على كيفية تطور الصين

وقد يؤدي التعاون المطرد بين روسيا وحلف الناتو بشأن الأخطار المحتملة المختلفة التي تهدد الأمن               

إلى إقامة أساس لنظام أمنـي      ) كما يتصور من خلال المجلس المشترك لروسيا وحلف الناتو        (العالمي  

  .)3( يشمل معظم القارة، بل يمكن أن يضم الصين أيضاًآسيةعبر أور

                                                 
، بيـروت   112، مجلة شؤون الأوسط، العـدد       »تقدم حلف شمال الأطلسي شرقاً، استمرار لنهج الحرب الباردة        «: ميشال يمين  )1(

 .58، ص2003
  .118م أم قيادة العالم، مرجع سابق، صالسيطرة على العال: زبغينيو برجنسكي، الاختيار )2(
  .119المرجع السابق، ص  )3(
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  :المبحث الثاني

  الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لسياسة حلف الناتو في الشرق الأوسط
عن عقلية راسمي الاستراتيجيات فـي      ) الشرق الأوسط (لم يغب الدور الحيوي الذي تمتعت به منطقة         

عامل إزعاج وقلق لدول هذا الحلـف، ظلـت         ) الاتحاد السوفياتي سابقاً  (وبمقدار ما كان    . حلف الناتو 

  .هذه المنطقة عامل إلهام لمطامع الغرب، وهيمنته وسيطرته

، )ثروة، واستقلالاً، وهوية  (وما إن انتهت الحرب الباردة حتى برزت المشاريع التي تستهدف المنطقة            

وأسلحة الدمار الشـامل    » الأصولية الإسلامية «عن تهديدات مفتعلة مصدرها     وذلك من خلال الحديث     

وانتقل مسرح عمليات الناتو إلى هذه المنطقة من أفغانستان إلى العراق مروراً            » الشرق الأوسط «في  

ا زال المسرح يتسع ليشمل العديد من الدول، وهذا من شأنه التغيير فـي              مبإيران والخليج العربي، و   

  .حلف من الدفاع الجماعي إلى الهيمنة والسيطرةوظيفة ال

  :المطلب الأول

  استراتيجية حلف الناتو في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردة
 آسـية هماً، إذ تصل مياهه بين شواطئ قارات أوروبا و        ميشغل البحر المتوسط موقعاً جغرافياً حربياً       

لجويـة الدوليـة، الواصـلة بـين دول الشـمال           ، وتمر عبره طرق المواصلات البحرية وا      ةوأفريقي

وعبـر هـذا الطريـق تتـزود الـدول          .  وكذلك استراليا  آسيةالرأسمالية وبين جنوب وجنوب شرق      

، ويمثل احتياط هذه المناطق من النفط ثلثي احتياط         ةالأوروبية بنفط الشرقين الأدنى والأوسط وأفريقي     

  .ائية، وكذلك سوقها الاستهلاكي الكبير غناها بالمواد الأولية والغذفضلاً عنالعالم، 

 إلى إنشاء سلسلة من القواعد البحرية والجويـة فـي           دفعت تلك العوامل بالولايات المتحدة الأمريكية     

البحر المتوسط، وربطت كلاً من تركيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا بحلف شمال الأطلسي، لتزيد بـذلك               

  .ية والعسكرية للمنطقة لفرض سياستها وبسط نفوذها عليها الأوضاع السياسفيقدرتها على التأثير 

ومفهوم الشرق الأوسط مفهوم استعماري، بدأ استخدامه مع المفكر الاستراتيجي البريطـاني الفـرد              

 ونشرتها مجلة ناشيونال ريفيو اللندنيـة       1902ماهان الذي أورد هذا المصطلح في مقالة كتبها عام          
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ثم عمت التسمية مجمل القارة الأوروبية للدلالة علـى         . )1(»ق الأوسط الخليج العربي والشر  «بعنوان  

موقع منطقة معينة من العالم بالنسبة إلى القارة الأوروبية وتمتد هذه المنطقة من مصـر والسـودان    

غرباً إلى إيران شرقاً، وتضم تركيا والمشرق العربي وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربـي               

حمر وصولاً إلى القرن الأفريقي، على أن هذا التحديد الجغرافي لم يكن دقيقاً وحاسماً عنـد                والبحر الأ 

الاستراتيجيين، وكثيراً ما أضيفت ليبيا في الغرب أو باكستان في الشرق إلى منطقة الشرق الأوسـط                

قة العربية هـو     وأن تعبير المنط   ولاسيمامما يؤكد حداثة التسمية وارتباطها بالاستراتيجيات الغربية،        

الوثائق السياسية والاستراتيجية قبل الحرب العالمية الأولى وما تلاها         والذي كان سائداً في الخطابات      

  .من تطورات دولية

 الناتو في دعم الرؤيـة الأمريكيـة لمنطقـة          يؤديهف المنطقة شكوك إزاء الدور الذي يمكن أن         تنوتك

ريحات كتلك التي جاءت من الأمين العام للحلـف إبـان            ما تطلق التص   الشرق الأوسط الكبير، وكثيراً   

، والتي أكَّد فيها أن الحلف لا يعتزم التصرف باعتباره شـرطي            2005جولته في المنطقة في أكتوبر      

  . م، وليست لديه النية ولا القدرة التي تؤهله للقيام بذلكللعاا

ة والأمنية المشـتركة بـين دول الحلـف         ويرتبط دور الناتو بالمصالح الاقتصادية والسياسية والنفطي      

ودول المنطقة، ويعتمد خريطة طريق جديدة في منطقة الشـرق الأوسـط تتركـز علـى محـورين                  

  :)2(رئيسيين

هو ما كشف عنه بوضـوح نيكـولاس         و :الناتو وعملية الإصلاح والتغيير الداخلي    : المحور الأول 

مريكية،  وعلى دراية واسعة بملف الشـرق        وهو دبلوماسي أمريكي خدم في أربع إدارات أ        «)3(زبيرن

أمام مؤتمر حلف الناتو والشرق الأوسـط       »  لدى الحلف  ةالأوسط، ويشغل حالياً سفير الولايات المتحد     

كان الحلف يركز في الماضي علـى الـداخل، علـى           «: ، قائلاً 2004 أكتوبر   19الكبير الذي عقد في     

، أما مستقبل الحلف فسوف يتركز علـى الخـارج،          تهديدات الحرب الباردة الموجهة إلى قلب أوروبا      

على التحديات التي تشكلها شبكات الإرهابيين العالمية، وعلى أمن أعضائها من قوس عدم الاستقرار              

  .»ى الشرق الأوسط وشمال أفريقية الجنوبية والوسطى إلآسيةالممتد من 

                                                 
، الفكر الاستراتيجي   »الفرد ماهان أفكار وآراء حول القوة البحرية والشرق الأوسط كمفهوم استراتيجي          «: مروان بحيري . د   )1(

 .187، ص1982أكتوبر / العربي، العدد الخامس، تشرين
-161، ص 2006، كـانون ثـاني،      )163(، مجلة السياسة الدولية، العدد      »رق الأوسط الكبير  الناتو والش «: علي عبد الصادق   )2(

173.  
، موقع الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية علـى شـبكة            »يبقى حلف الناتو تحالفنا الأساس    «»: نيكولاس بيرنز  )3(

 http://"usinfo.state.goveالإنترنت 
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، عنـدما كانـت     2003في ديسـمبر    قد أعلنت   » كونداليزا رايس «وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية     

إن المطلوب من الناتو المشاركة في عمليات التغيير في المنطقة العربيـة            «مستشارة للأمن القومي،    

وهذا . )1(»عبر فتح مكاتب له في البلدان العربية تتولى مهام المراقبة والتأكد من الإصلاحات المتخذة             

وفـق الرؤيـة   ( يشرف على عمليات التغيير في المنطقة يعني أن الولايات المتحدة تريد من الناتو أن  

وقد اتجه الحلـف للتحـرك فـي        . وتحت شعارات الحرية والديمقراطية ومحاربة الإرهاب     ) الأمريكية

  :المنطقة على مستويين

 وهو يتجاوز المهام العسكرية التقليدية إلـى        -المستوى الرسمي والحكومي  : المستوى الأول 

، ومن خلال الشـراكة التـي يخـتلط فيهـا           !)؟(فظ السلام والأمن الإقليمي     مهام جديدة تتمثل في ح    

العسكري بالسياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف في النهاية إلى إحداث تغيير في بنيـة دول           

  .المنطقة، وهذا يعني أن يكون الحلف أحد عناصر تشكيل سياسات الدول التي قبلت مبدأ الشراكة

 حيث يتبنى الحلف ما يطلق عليـه        -و المستوى الشعبي غير الحكومي    ه: المستوى الثاني 

في بروكسـل علـى   ) بوش الابن(رة الرئيس ت، وقد أنشأ لها وحدة خاصة في ف      »الدبلوماسية العامة «

، عقب احتلال العراق من أجل تحسـين صـورتها          2003غرار ما تبنته الإدارة الأمريكية أواخر العام        

  .القبيحة

أمام مجموعة من الصحفيين العـرب تمـت        » هوب شيفر « قاله الأمين العام للحلف      وهذا بالضبط ما  

:  إلى مقر الحلف بالعاصمة البلجيكيـة بروكسـل قـائلاً   2005دعوتهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر      

وفي هذا السـياق، شـرع الحلـف        . »ناأريد أن نحسن صورتنا في عالمكم العربي لأهميته البالغة ل         «

للغة العربية بهدف تعريف القارئ العربي بتحول الناتو للقيام بمهام إنسانية تخـدم             صدر منشورات با  ي

الدبلوماسـية  «الشعوب العربية والإسلامية، كما تم تعيين أشخاص يتحدثون العربية للعمل مع وحدة             

  .)2(في مقر الحلف في بروكسل» العامة

  :الناتو وأزمات المنطقة: المحور الثاني

 وذلك من خـلال المفهـوم       ،يف مع البيئة الأمنية الجديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة         سعى الناتو للتك  

 ويتمثل هـذا المفهـوم فـي بعـدين          ،1999الاستراتيجي الجديد للحلف الذي تبناه في قمة واشنطن         

  :رئيسيين

                                                 
)1(  International Horald Tribune, 19/12/2003.p.8. 
)2(  Atlantic news (1 October 2005), p. 2. 
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 الأطلنطيـة والفضـاء     ةتبني مفهوم جديد يحول مهمة الحلف من مجرد الدفاع عن الجغرافي          : الأول

عبر العالم كله   وأعضائه  الأطلنطي كمجال جغرافي رئيسي للحلف إلى دفاع عن مصالح شركاء الحلف            

  . وما تمثله من حواجز على المجال الأمني للحلفةمما يعني إسقاط الجغرافي

 وهذا يعنـي دخولـه فـي عمليـات          ، عدم تقيد تحركات الحلف بقرارات من مجلس الأمن الدولي         :الثاني

  . مكان من العالم دونما حاجة لاستصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الشأنعسكرية في أي

وفي إطار هذا المفهوم الاستراتيجي الجديد أعلن الحلف أول مرة في تاريخه عـن أولـى عملياتـه                  

، 2003 وذلك عـام     ،العسكرية خارج نطاق الحلف بتوليه قيادة قوات حفظ السلام الخاصة بأفغانستان          

المنطقة العربية عبر مقترحات تتعلق بإرسال قوات غير قتالية لمهـام تدريبيـة فـي               كما اقترب من    

  .)1(العراق واستعداده للقيام بدور ما لدعم أي اتفاق لتسوية الصراع العربي الصهيوني

م بين أطراف حلف شمال الأطلسي حيال الشرق الأوسط لا يزال قائمـاً علـى               ومن الملاحظ أن التفاه   

  :الصعيد الاستراتيجي بوجه عام من خلال

 تثبيت كيان إسرائيل في المنطقة العربية، وضمان تفوقها النوعي على العرب، و التمهيد لإقامـة                -1

تلك سياسة قديمة   ، و علة إسرائيلية فا  نظام شرق أوسطي جديد بديل عن النظام العربي وبمشاركة        

  .ومستجدة على صعيد الاستراتيجية الأطلسية

 النفط في منطقة الشرق الأوسط عموماً، والخليج العربي خصوصاً،          السيطرة المباشرة على منابع    -2

  .أسعارهب والتحكموالسيطرة على الممرات الاستراتيجية وخطوط إمداد النفط، بما يضمن تدفقه 

وسط كثافة في تدخلات حلف الناتو المباشرة على الصعيد العسكري، تتخـذ            وتشهد منطقة الشرق الأ   

مظاهر عدة من التدخل المباشر كما هو الحال في أفغانستان والعراق، أو عبر القواعد الثابتـة، إلـى                  

  .)2(انتشار أساطيل الحلف في البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب

المنطقة العربية تتعرض لهجمة أطلسية جديدة بقيادة الولايات المتحدة، تتقنع بأقنعة           ولم يعد خافياً أن     

ولكنها تظل تسـتهدف بالأسـاس      . الخ... كثيرة، وتتستر وراء شعارات الديمقراطية وحماية الأقليات      

موارد النفط من المنبع إلى المصب، والضغط على قـوى الممانعـة العربيـة بغيـة منـع تكاملهـا                    

على المستوى القومي والقطري، واسـتنزاف      بينها  رها ونموها وتحديثها، وإثارة التناقضات      واستقرا

مي على مختلف الصعد لتـأمين      الفوائض المالية للدول العربية وصولاً إلى ضرب مقومات الأمن القو         

                                                 
  .162علي عبد الصادق، مرجع سابق، ص )1(
  .163المرجع السابق، ص )2(
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فـي   من الحماية لإسرائيل وعدوانيتها على المنطقة، واستمرارية احتلالها للأراضي العربيـة             المزيد

  .فلسطين وسورية ولبنان

ومن منظور واشنطن، فإن المبدأ الجديد يمكِّن الولايات المتحدة الأمريكية من إلزام أوروبا بالمشاركة              

وبالنسبة للكثيرين من خارج حلف الناتو، فإن عمل        . في المغامرات المستقبلية في أي مكان من العالم       

  .)1(هجناً وغريباًالناتو باسم مصالح الولايات المتحدة يبدو مست

  :المطلب الثاني

   وشرقهطبيعة التهديدات المفتعلة في جنوب المتوسط
الذي «الإرهاب : إن مصدر التهديد الرئيس الآن ـ حسب رؤية الحلف ـ هو من الجنوب ويتمثل في  

غالباً ما يعنون به القوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، والقوى الإسـلامية المقاومـة ودول             

، الجريمة المنظمة، تهريب السلاح، انتشار أسلحة       »الممانعة التي تعارض سياسات الهيمنة الأمريكية     

  .التدمير الشامل، زيادة معدلات الهجرة

وأول ما يلاحظ على هذا النوع من التهديدات أنها من إفرازات السياسات الأطلسـية فـي المنطقـة                  

كمـا أن هـذه     .. ائية المعايير في التعامل مع قضـاياها      والانحياز الأعمى لإسرائيل، وازدواجية وانتق    

ولهذا . التهديدات آتية من خارج المنطقة التقليدية للحلف وهي منطقة مغايرة ثقافياً وحضارياً للغرب            

لم يطرح الحلف مسألة انضمام أي من دول الجنوب وشرق المتوسط للحلف، وإنما طرح صيغة تحكم                

 هنا جاء الحوار الأوروبي ـ المتوسطي الذي بدأ في برشلونة عـام   علاقة الحلف بهذه الدول، ومن

 ، وكذلك الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات مشاركة مع دول جنوب المتوسط             1995

، وهو المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي للبحث       1999 عام   توقد انعقد مؤتمر شتوتغار   . وشرقه

  .)2(»لاستقرار الأوروبي ـ المتوسطيميثاق السلام وا«في 

، والاختلافات   وشرقه بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط     ) الاقتصادي والتقني (إن عدم التكافؤ    

الثقافية والاجتماعية، واختلاف وجهات النظر تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وعدم رغبة أوروبا  

ريكي ـ الإسرائيلي تجاه هذا الصراع، كل ذلك يقف حجر  بأن يكون لها موقف متميز عن الموقف الأم

                                                 
)1(  Middle East Repat. Winter 1999. Karim El-Gawhary. NATO'S Future in the middle east. P.p. 

16-18. 
القـاهرة،  (،  146، مجلة السياسة الدولية، العدد      »لقومي العربي والمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة     الأمن ا «: محمود خليل   )2(

  .214، ص)2001أكتوبر، 
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يضاف إلى ذلك عدم قيام أوروبا بتحليل تاريخي . عثرة أمام قيام شراكة أوروبية ـ متوسطية حقيقية 

عميق للعلاقات الأوروبية ـ العربية، وتهربها من الاعتراف بمسؤوليتها تجاه ما هـو حاصـل فـي     

عم الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة، وعدم استعدادها لتقديم         المنطقة العربية، وإصرارها على د    

مساعدات اقتصادية ذات أهمية، مما أوصل مفاوضات الشراكة إلى نفقٍ لا نهاية له، رغم أن الاتحـاد                 

  .الأوروبي استطاع أن يعقد بعض الاتفاقات مع بعض الدول العربية

ر مع كل من مصر وتونس والمغرب وموريتانيـا         ومن الواضح أن المبادرة التي أطلقها الحلف للحوا       

والأردن وإسرائيل، إنما هي مسعى أمريكي ـ أوروبي لإقامة شبكة من العلاقات بين الدول العربيـة   

العمل السريع في المنطقة    ت التي يبذلها الحلف لضمان      وإسرائيل، وإن ذلك إنما يمثل امتداداً للمحاولا      

 بما يتلاءم مع العقيدة العسكرية الغربية، ومع أهداف الحلف، ويؤمن           العربية، بتوفير الغطاء القانوني   

  . التي ينصح بها الغرباً متزايداً تلبية لبرامج التسليحلمصانع الأسلحة طلب

 احـتلال العـراق   من هنا لا يمكن فصل ما يحدث الآن من أحداث وتداعيات، وخاصة مع اسـتمرار                

الغربي العسكري فـي الخلـيج، ومفاوضـات الشـراكة     د الأمريكي ـ  وتقسيمه، والوجوالسعي إلى 

الأوروبية ـ المتوسطية، وتعثر المفاوضات على المسار الفلسطيني وتوقفها على المسارين السوري  

واللبناني، لا يمكن أن يفصل عما جرى سابقاً في يوغسلافيا، وعن أهداف الاسـتراتيجية الأمريكيـة                

  .ي أهداف حلف الناتوومصالحها، وكذلك التحولات الحاصلة ف

كما حدث خـلال الغـارات علـى        ( بعض المواقف الأمريكية والأوروبية      بينالرغم من التباين    على  و

، فلا شك أن جميع هـذه المواقـف فـي    )يوغسلافيا، والموقف الفرنسي ـ الألماني من غزو العراق 

 الجديد، كما أن هذه المواقف    النهاية إنما تخدم الهدف الأساسي للمنظومة المهيمنة على النظام الدولي         

الأهميـة الاسـتراتيجية النفطيـة      : بالنسبة للمنطقة العربية تأتي من منظور استراتيجي واحـد هـو          

  .واستمرار دعم الوجود الإسرائيلي، وهما يشكلان وجهين لاستراتيجية واحدة

عن طريق » العربيةإعادة هيكلة المنطقة «إن التحرك الأمريكي ـ الإسرائيلي في المنطقة يهدف إلى  

، بل وحتى بسط اليد )العربية ـ الإيرانية (إعداد القوة الاستراتيجية الضاربة لتطويق المنطقة النفطية 

  .عليها مباشرة كما في العراق

ففي الشمال، الأداة هي التحالف التركي ـ الإسرائيلي الذي تباطأ مع وجود حكومـة حـزب العدالـة     

ب تتداخل الأجهزة الأمنية الأمريكية ـ الإسرائيلية من مضائق تيـران   الإسلامي في تركيا، وفي الجنو

إلى مضيق هرمز، وما يجري في القرن الأفريقي والسودان، والاستمرار في عملية تقليص دور مصر               

إن هذا التحرك الأمريكي ـ الإسرائيلي، المدعوم بمنظومة العلاقات الدولية للنظام الـدولي   . التاريخي
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الذي يحمـل   الشرق أوسطي الجديد     يشكل الأساس الاستراتيجي لمشروع النظام الإقليمي        الجديد، إنما 

وكهدف استراتيجي أساساً لضـمان المصـالح الأمريكيـة         ) ظاهرية(صيغة الاقتصاد والتجارة كسمة     

  .والمطامع الصهيونية

» لمتوسـطية ا«أما التحرك الأوروبي الذي يبدو مهتماً بمحيط المتوسط، فهو يتمحور حول مشـروع              

التي تحكم العلاقات الدولية، وإن كان يمكن أن        وأهدافها  المنظومة العالمية   والذي لا يخرج عن نطاق      

آخر بعض الاختلاف في التوجهات ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الأوروبية التي            إلى  يبرز من حين    

ائدان في البلدان العربية، وما دامت      يها ما دام الضعف والوهن هما الس      فيبدو أننا خارج دائرة التأثير      

  .)1(الشعوب مغيبة

  :المطلب الثالث

  الناتو والخليج العربي
 أهم  ىحدإ)  العراق وإيران  فضلاً عن دول الخليج الست    (يظل التوصل إلى صيغة أمنية لمنطقة الخليج        

اتيجية البالغـة التـي     القضايا التي تستقطب اهتمام الأطراف الدولية كافة، انطلاقاً من الأهمية الاستر          

من الإنتاج العالمي للنفط واحتوائها     % 84تحظى بها تلك المنطقة ابتداء بإنتاجها النفطي الذي يقارب          

على ثلث الاحتياطي العالمي من الغاز، ومروراً بموقعها الاستراتيجي المهم الـذي يتوسـط العـالم،                

  .د الاستقرار الإقليمي عموماًوانتهاء بتطورات الأوضاع الأمنية في العراق والتي تهد

وفيما يخص الدور المرسوم للناتو في العراق يمكن الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت               

على إشراك حلف الناتو في مهمات محددة في إطار رؤيتها للدور الجديد للناتو في العـراق والـذي                  

  :)2(الآتييتجسد في 

سلها الحلف المراقبة الجوية والرصد والاستطلاع لتحديد مواقع المقاومـة           تتولى الوحدات التي ير    -أ

  .العراقية، على أن يتم ربطها بغرفة استقبال رئيسية تخضع للقيادة الأمريكية

  . عدم إرسال قوات عسكرية من قبل الحلف دفعة واحدة إلى العراق-ب

                                                 
، 2000، خريـف    1، مجلة دراسات استراتيجية، السنة الأولى، عـدد         »التحولات الاستراتيجية لحلف الناتو   «: منير الحمش . د )1(

  .50ص
، مجلـة مختـارات إيرانيـة،    »تحد جديد للأمن القومي الإيرانـي   . لجديد لحلف الناتو في منطقة الخليج     الدور ا «: أشرف كشك  )2(

  .15، ص2005، تشرين ثاني )64(طهران، العدد 
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 ،الحلف في مواجهة المقاومة العراقية     أن لا تشارك فرنسا في المهام العسكرية التي سيقوم بها            -جـ

يتضـح  ووأن يقتصر دورها على تأمين ودعم البعثات الدولية الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة،             

من تلك الرؤية أن هناك دوراً محدداً تراه الولايات المتحدة للحلف في منطقة الخليج والعراق بما                

  .لا يمثل تهديداً مستقبلياً لمصالحها

 مما سبق، تعددت الأطراف التي كان لها دور في أمن الخليج، وكان أبرزها الدور الأمريكي،                وانطلاقاً

وفي تطور لاحق، دخل حلف الناتو على خط التدخل المباشر في المنطقة، ويمكن تفسير هذا التوجـه                 

 ـ       : أولهما: الجديد للحلف تجاه الخليج في ضوء أمرين       يج رغبة الحلف في إيجاد علاقات مع دول الخل

  .»الإرهاب«التعاون في التصدي لظاهرة : ، وثانيهما)على نحو جماعي وليس على نحو ثنائي فقط(

ويأتي حوار الناتو مع الدول الخليجية في ظل الحديث عن رؤى مستقبلية لأمن منطقة الخليج، تلـك                 

  لعـراق سـابقاً     الهاجس الأكبر للدول الخليجية الست في ظل الخلل في التوازن مع ا            القضية التي تعد

           أمـراً مهمـاً وقـد اسـتفادت دول          ومع إيران الآن، ومن ثم فإن الدور الغربي تجاه أمن الخليج يعد 

المجلس من هذا الدور منذ الانسحاب البريطاني من محميات الخليج في سـتينيات القـرن الماضـي                 

تغيرات الدولية جعلت   وحتى الآن، والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الخليجيون من نحو أن الم           

أطرافاً دولية أخرى جزءاً من المعادلة الأمنية في المنطقة، بعد أن كانت المسألة الأمنية فـي بلـدان                  

وقد عزز هذا الدور الوضع في العراق بعد الاحتلال الأمريكي          . الخليج أصلاً من مسؤوليات حكوماتها    

ذلك إدراك دول مجلس التعاون الخليجي أن       والعنف الطائفي ودعوات التقسيم، وك    » الإرهاب«وظاهرتا  

إنما تتعدى ذلك إلـى الأبعـاد السياسـية         ومفهوم الأمن الشامل له أبعاد لا تقف عند النواحي الأمنية           

ثم جاءت أزمة الملف النووي الإيراني التي ينظر إليها الخليجيون على أنها تمثل تهديداً              . والاقتصادية

اد من ضرورة اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الوجود الغربي،           خطيراً مباشراً لأمنها، مما ز    

 الاهتمام بتطوير القدرات الذاتية لدول المجلس، حيث تشير التقارير الرسمية إلـى أن دول               فضلاً عن 

  .)1(مليار دولار على التسلح في السنوات الخمس الأخيرة/ 80 /قرابةالخليج العربي أنفقت 

مدد الأطلسي نحو المنطقة العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، إنما ينطلق من           وهناك من يرى أن الت    

أجندة استراتيجية عالمية للحلف تتعدى حدود هذه المنطقة ولكن انطلاقاً منها لتشمل العالم الإسلامي              

 ،»الشرق الأوسـط الكبيـر    «كله من أندونيسيا إلى المغرب، والتي تطلق عليها الإدارة الأمريكية اسم            

فما زال الأمن في منطقة     . إيجاد علاقات أمنية مع الناتو    إلى  علماً بأن دول الخليج هي الأخرى تسعى        

                                                 
(1) See, aseminar at RAND,s For adrtailed discussion and analysis of those choices. 

http://www.raud.org.Gulf security system after the war. Rathmell html. 
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يواجه العديد من المشكلات التي تتمثل في صعوبة إيجاد نقطة توازن فـي علاقـات القـوى                 الخليج  

زنـة بـين     بحيث يمكن أن تشعر مختلف الأطراف الخليجية بالأمن، وكيفيـة تحقيـق الموا             قليميةالإ

  .العناصر الوطنية والإقليمية والدولية في المعادلة الأمنية

إن دول الخليج دول صغيرة محاطـة بـدول         «: وقد أشار وزير الخارجية القطري إلى هذه المسألة بقوله        

  .)1(» الأموركبيرة، ويجب أن تتخذ الإجراءات التي تضمن سلامتها وأمنها الداخلي دون إدخال العواطف في

 تجديـد   2005/ 3/ 18د أمين عام حلف الناتو في تصريحٍ له لصحيفة الحياة اللندنية بتـاريخ              وقد أكَّ 

: التزام الحلف بتقديم المساعدة لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار دعم قدراته الدفاعية، بقولـه              

 القـوات   يمكننا البحث في تبادل المعلومات ووسائل الدفاع وملاءمة عتاد الـدفاع وإعـادة هيكلـة              «

  .)2(»المسلحة ومهمات حفظ السلام وتدريب ضباط البلدان المعنية في أكاديميات الدفاع التابعة للحلف

 في منطقة الخليج،    هودورالحلف  وهناك عدة اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان في سياق مهمات            

  :وهي

، أن  2001 أيلـول    11داث   إن بعض دول الخليج بدأت تدرك في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ أح            -1

العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة لا توفر الأمن المطلق، كما أن حلف الناتو لا يسـتطيع أن                 

يقدم الحل السريع والمثالي للمشكلات الأمنية التي تعاني منهـا المنطقـة دون أن تشـارك دول                 

ساعدة القوات الخارجية فـي     وقد تكون م  . المنطقة ذاتها في وضع النظام الأمني والإشراف عليه       

 الدور الرئيسي في الحفاظ علـى       تؤديالبداية ضرورية، لكن بعد ذلك يجب على دول المنطقة أن           

  .أمن المنطقة

 رغم أن قيام حلف الناتو بفرض مظلته الأمنية على منطقة الخليج يمكن أن يحقـق لهـا بعـض                    -2

اعتداءات محتملة، ومنحهـا حريـة عقـد        المكاسب والمزايا الإيجابية، مثل الدفاع عنها ضد أية         

صفقات التسليح، إلا أنه على الجانب المقابل قد يؤدي إلى العديد من التداعيات السلبية التي منها                

ترسيخ الوجود العسكري للحلف في المنطقة، إذ سيكون من حق الحلف في هـذه الحالـة بنـاء                  

قطاعات الشعبية التي سترى في هذا      قواعد عسكرية جديدة، الأمر الذي قد يثير معارضة بعض ال         

لاً لأراضيها ومن شأن ذلك خلق حالة من التوتر وعـدم الاسـتقرار فـي               لاالوجود العسكري احت  

المنطقـة،    في ظل الهجمة التي تتعرض لها      ولاسيماالمنطقة وزيادة ضعف الثقة بين الأنظمة والشعوب،        

  . مواجهة الأنظمة وتحريض الشعوب عليهاكما أن مثل هذا الأمر سيكون ورقة في يد المتطرفين في

                                                 
  .المرجع نفسه  ) 1(
/ 5/ 29، دراسة صادرة عن مركز الخليج للدراسـات الاسـتراتيجية،        »أمن الخليج لن يمر عبر الناتو     «: أشرف سعد العيسوي   )2(

2004.  
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الشراكة « إن انضواء دول المنطقة في أية صيغة للتعاون والشراكة مع الناتو كما يعكسه برنامج                -3

يعني وجود إسرائيل القوي في هذه الصيغة، مما يعني التطبيع معها في الوقـت           » من أجل السلام  

ي يصل إلى تسوية عادلة في المنطقة، وفي هذا         الذي لا تبدي فيه إسرائيل أي استعداد لحوار جد        

  .ما فيه من خطر على استقرار الأنظمة التي ستكون في غاية الحرج أمام الشعوب

 إن أية أطر أو صيغ يضعها الحلف للتعاون أو الشراكة مع دول المنطقة ستركز بصفة أساسـية                  -4

على المنطقة، وإعادة رسم خريطتها     على تحقيق الأهداف الأمريكية، المتمثلة بالهيمنة الأمريكية        

السياسية، وفرض الرؤية الأمريكية بما يحقق مصالحها بشكل لا يمكن أن يسـاعد فـي تحقيـق       

 الولايات المتحدة طيلة أكثر من ثلاثـة عقـود فـي            أخفقتومثلما  . الأمن والاستقرار في الخليج   

ير مباشر في اندلاع ثـلاث      تحقيق الأمن في هذه المنطقة، وتسببت سياساتها بشكل مباشر أو غ          

حروب كبرى فيها، فإن إصرارها على المضي قدماً في سياساتها سيجعلها هي نفسها أحد أكبـر                

  .مصادر التهديد للأمن والاستقرار في المنطقة

توافق بين الحلف ودول الإقليم في تحديد الـرؤى  ال يرتبط أي دور أمني محتمل للناتو في الخليج ب -5

دات ومصادرها، فتارةً يبرز التهديد العراقي، ثم يأتي الآن الحديث عن التهديـد          حول طبيعة التهدي  

    أن التهديد الإسرائيلي هو الأخطر من خلال اسـتمرار   الشعور الشعبي العام يرى   الإيراني، مع أن 

وهذا يمكن أن يحدث إرباكاً على مستوى الدور الذي يمكن أن           . عدوانه ورفضه للشرعية الدولية   

  .)1(لحلف في سياق الشراكة مع المنطقة ايؤديه

وفي الأخير، فإن دور الناتو في منطقة الخليج سيظل محدوداً وفي حدود المساحة التي تمنحهـا لـه                  

الولايات المتحدة، التي ستظل حريصة على الإمساك بكل خيوط المنطقة وأزماتها لإدارتها على النحو              

  .الذي يحقق المصالح الأمريكية أولاً وأخيراً

  :المطلب الرابع

  حلف الناتو وأفغانستان
 لتفرض واقعاً جديداً غير ليس فقط السياسة الخارجية الأمريكية،  بـل    2001 أيلول   11جاءت أحداث   

هذه الأحداث تحولاً في استراتيجيته، ممـا       لحلف الذي أثبت نجاحه عبر تاريخه، وعكست        أيضاً دور ا  

 توسيع نطاق عمليات الحلف إلى خـارج حـدود أوروبـا            ومن ثم جديدة  دفع دول الحلف إلى إضافة      

  . مهامه التقليديةفضلاً عنللأمن والدفاع انطلاقاً من مفهوم جديد 

                                                 
/ 1، تـاريخ    284، مجلة الحرس الوطني السعودية، الرياض، العدد        »ناتوالتحول في استراتيجيات حلف ال    «: علي محمد رجب   )1(

1 /2006.  
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وفي بادئ الأمر، رفضت إدارة بوش أي انخراط مباشر من جانب الناتو في العمليات العسكرية فـي                  

تدخل كان ضرورياً لمساعدتها في مواجهة أفغانستان، إلا أنها أدركت لاحقاً بأن مثل هذا الانخراط أو ال         

التحديات المتنامية، وذلك لأن نشر القوات الأمريكية في العراق جعل الولايات المتحدة بحاجـة إلـى                

، قـام حلـف     2003وفي آب   . المزيد من الدعم والمساعدة لضمان احتلالها وهيمنتها على أفغانستان        

اعدة الأمنية الدولية، والمكلفة بتقديم المساعدة لإحلال        أو قوة المس   *)بإيساف(الناتو بمهمة ما يعرف     

، وتحـت وطـأة ضـربات        واحتلاله وبعد غزو العراق  . )1(الأمن في أفغانستان بعيد فترة حكم طالبان      

المقاومة العراقية وزخم التحضير للاعتداء الثالث ضد إيران، قامت أمريكا بدفع شركائها الأوروبيـين              

، وعلـى هـذه الخلفيـة       »الإرهاب«سؤولية ومساندة أمريكا في حربها ضد       للقيام بدور في تحمل الم    

أصبح حلف الناتو مسؤولاً عن العمليات العسكرية الميدانية في أفغانستان، وأصبحت أمريكا مسؤولة             

  .عن أعباء القيادة والإشراف على الجنود الأوروبيين وهم يحاربون الأفغان

تزعم أنها قوة لتحقيق الاستقرار الدولي فـي أفغانسـتان،          ) سافإي(إن قوة المساعدة الأمنية الدولية      

 آلاف مـن    9ألف جندي، منهم    / 32/وحلف الناتو هو المسؤول عن قيادتها، وتتكون هذه القوة من           

في بادئ الأمر في تـأمين حمايـة   ) الإيساف(وقد تحددت مسؤولية .  بلدا37ًقوات الناتو ينتمون إلى     

  . كافةً ثم توسعت هذه المهمة لتشمل أرجاء أفغانستانالعاصمة الأفغانية كابول،

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات الدولية على نحو أدى إلـى توسـيع صـلاحيات                  

بما يساعد على تملص القوات الأمريكية تدريجياً من المسـؤولية، لتصـبح            ) الإيساف(وهياكل قوات   

 ومن هنا انطلق دور حلف الناتو في أفغانستان فقد أخذ علـى عاتقـه               .بالكامل تقريباً بيد حلف الناتو    

 2006ي  اً من تشرين الثـان    يع أنحاء أفغانستان بعد توليه بدء     عمليات بسط الأمن والاستقرار في جم     

من قوات التحالف التـي تقودهـا الولايـات         ) إيساف(دة في شرق البلاد     ووجقيادة القوات الدولية الم   

 وكانت القوة الأمنية التابعة للحلف تتولى بالفعل قيادة القوات في الشمال والجنوب             المتحدة الأمريكية 

والغرب إلى جانب العاصمة كابول، ولعلها تكون المهمة الأصعب على الإطلاق التي تولاهـا الحلـف                

  .خلال الثمانية والخمسين عاماً من تاريخه في تولي العمليات الدولية

                                                 
،  وكان   2001 كانون الأول    20،  1386مجلس الأمن رقم    قرار   ونشرت بتفويض من الأمم المتحدة بموجب        ISAFأنشئت    * 

قين، وإفساح المجال لإنشـاء  دة باغرام الجوية من عناصر طالبان والقاعدة وأمراء حرب منشع حماية كابول وقا ISAFغرض  

 .الإدارة الأفغانية الانتقالية وتوفير الأمن لها
)1(  Global NATO. Ivo Daalder and James Goldgeier. Foreign affairs No. (9-10)/ 2006. No. 5, p.p. 

105-113. 
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، إلا أنها كانت في إطـار أداء  2003و ظلت مرابطة في أفغانستان منذ عام  الجدير ذكره أن قوات النات    

  .)1(مهام حفظ السلام في الجزء الشمالي من البلاد الذي يسوده قدر كبير من الهدوء

قد تم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولكن المشاركة في هذه القـوات             ) الإيساف(إن تشكيل قوة    

فالمعروف أن القـوات الدوليـة      . حاً، بل تتم وفقاً للمعايير التي تحددها أمريكا       ليست أمراً دولياً مفتو   

المنوط بها حفظ الأمن والسلام في العالم يتم تشكيلها بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي المستندة                

مشاركة  فإن ال  ومن ثم إلى شرعية ميثاق الأمم المتحدة وبنوده الخاصة بحفظ الأمن والسلم الدوليين،            

في مثل هذه القوات تكون أمراً متاحاً لكل دول العالم الراغبة في الحفاظ على الأمن الدولي، أمـا أن                   

تتدخل أمريكا وتحدد من المسموح له بالمشاركة ومن لا يسمح له، فإن ذلك يعبر عن انتقائيـة غيـر       

ف لتكتل دولي تقوده أمريكـا  أنها تشير إلى وجود تحالفضلاً عن عادلة تخل بتوازن المجتمع الدولي،      

  .)2(يعمل على توظيف المؤسسات الدولية واستغلالها لصالحه

 طبيعتها العسكرية البحتة، نجـد      فضلاً عن تقوم بدور مزدوج،    ) الإيساف(والجدير بالملاحظة أن قوة     

 فقد  ومن ثم ،   وتعميره أن قرارات تكوينها قد أعطتها صفة مدنية، فهي مسؤولة عن تنمية أفغانستان           

أصبحت الأموال ـ التي تم تقديمها بواسطة المانحين لإعادة تعمير أفغانستان بعد الحـرب ـ تحـت     

ولما . ، وذلك باعتبارها المسؤولة عن حماية الأمن وتحقيق التنمية        )الإيساف(التصرف الفعلي لقوات    

ل مضلل يـربط    ساف قد تمت صياغتها بشك    يكانت نصوص قرارات مجلس الأمن حول أفغانستان والإ       

، فقد أصبحت أموال إعادة البناء )سافيالإ(بين حفظ الأمن وبناء التنمية ضمن عملية واحدة تقوم بها           

  .)3(العسكرية) سافيالإ(تستخدم في تمويل عمليات 

ساف يمكن نقلها إلى العراق في فترة لاحقة، حيث يمكن أن تكون هذه التجربة جاهزة               يوتجربة قوة إ  

ف أمريكا وحلفائها، بحيث تعتدي أمريكا على دولة ما وبعد ذلك يتم تكوين قـوة               للتصدير وتحت تصر  

لتتولى الأمر، بحيث تتفرغ أمريكا لعدوان جديد آخـر فـي منطقـة             ) سافيالإ(دولية على غرار قوة     

  .أخرى جديدة

                                                 
(1)  NATO, final communigice, Ministerial meeting of the North Atlantic council held in Reyk 

javik on 14 may 2002 press release M. Ntc.L (2002) 59 14 may. 
 

(2)  Until we succeed, according to NATO security general Robertson in Atlantic news, 18, April, 
2003. 

)3(  J. Dempsey. "Afghanistan Mission Gives NATO a new sense of purpose," Financial times, 
12/8/2003, p. 12. 
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  :خاتمة
يات المتحـدة   حلقة من حلقات سياسة الاحتواء التي انتهجتها الولا       ) الناتو(شكل حلف شمال الأطلسي     

بسلسلة مـن   واحتوائه   بهدف تطويق الخطر السوفيتي      "ترومن"الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي      

  .الأحلاف العسكرية، واستمر الحلف بأداء دوره طيلة فترة الحرب الباردة

وكان انهيار الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، وما ارتبط به من تغيير في المناخ السياسـي الـدولي                 

فة عامة، يعني في المقام الأول انتفاء الحكمة من وجود حلف الناتو، فقد زال كل مبرر ومسـوغ                  بص

لوجوده بزوال الخطر السوفيتي، وأصبح الحديث عن جدوى الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة من أهم               

ن بقـاء النـاتو     القضايا التي أثيرت، والتي شكّلت السياق العام لعملية التحول، فقد أصر المدافعون ع            

 خلال تلك الحرب، فهم يرون أنـه   بقاؤه أهم مما كان  عدعلى أهميته بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث        

م لمنع تجدد عدم الاستقرار أو الصراع بين دول أوروبا الغربية، هذا الصراع الذي كانت نتيجتـه                 مه

ي استمرار الدور القيادي الأمريكي     في الماضي حربين عالميتين، ويرون أيضاً أن استمرار الحلف يعن         

باعتبار الناتو الأداة المؤسسية الأهم لضمان النفوذ الأمريكي في الشؤون الأوروبية، وأن مثـل هـذا                

النفوذ مهم لأوروبا وأمريكا معاً، وأن تقاعس الولايات المتحدة عن متابعة قضايا الأمن في أوروبـا،                

  .السياسية والاقتصادية الأمريكية للخطرومن ثم في العالم، معناه تعريض المصالح 

 ترى في أوروبـا أحـد       وتهدف الولايات المتحدة من وراء الناتو إلى الاحتفاظ بقيادتها للعالم، والتي          

مة، كذلك يأتي ضمن هذه المفاتيح الاحتفاظ بأوروبا الشرقية بعيداً عن دائـرة النفـوذ               مفاتيحها المه 

عية الدولية يمكنهـا    خارج نطاق مؤسسات الشر   ) أطلسي (يالروسي وتمكينها من تحقيق غطاء دول     

وعليه فـإن   . من ممارسة سياساتها العدوانية على منطقة الشرق الأوسط، كما هو حاصل في العراق            

  .الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بالناتو وتوسيعه كأداة لتحقيق هذه الأهداف

أوروبا الغربية حول ضرورة إيجاد مهمـة جديـدة         وفي حين أن هناك توافقاً بين الولايات المتحدة و        

  .للناتو تبرر استمراره، فإن ثمة خلافات في الرؤى والمصالح

مـن ذلـك    لاحتفاظ بالوجود الأمريكـي، آملـةً       افالدول الأوروبية تهدف من وراء الإبقاء على الناتو         

  ...إمدادات عسكرية وتمويلاً وتكنولوجيا متقدمة

 نفوذها في أوروبا الغربية وإبقائها فـي وضـعٍ لا يسـمح لهـا               عظيملى ت والولايات المتحدة تهدف إ   

 إدامة هيمنتهـا    ومن ثم بالاستغناء عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو يمنحها مزيداً من الاستقلالية،           
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على الحلف وعلى العالم، والحؤول دون بروز نظام عالمي جديد ثنائي القطبية أو متعـدد الأقطـاب،                 

  .دة ظهور قوة عظمى منافسةومنع عو

ف، والمتضمنة التدخل لمواجهة النزاعات العرقية والإقليمية التي        لقد جاءت الاستراتيجية الجديدة للح    ف

تهدد مصالحه من خارج نطاق دوله، لتؤكد المخاوف الدولية من أن الحلف يتجه لإحلال نفسه محـل                 

ولية وفق ما ينسجم مع مصالحه، وهـو مـا          مجلس الأمن الدولي، واعتبار نفسه محدداً للشرعية الد       

، وكذلك في أفغانستان و العراق مع بداية القـرن الحـادي      1999برز واضحاً خلال أزمة البلقان عام       

ولذا فقد صار مقرراً لدى الناتو بأن التحديات التي تواجه هدفه كأداة للهيمنة الغربية لـم                . والعشرين

لى مسرح عمليات الشرق الأوسط، مستفيداً من أزمـات هـذه           تعد مرتكزة في أوروبا، وإنما انتقلت إ      

، »الإرهـاب «المنطقة، والتي هي بالأساس وفي جزئها الأكبر صناعة غربية بامتيـاز، علـى نحـو                

  .والنزاعات العرقية والطائفية، ووجود الكيان الصهيوني

وماً، و المنطقة العربية    ويبقى الأهم في كل ما تقدم، ذلك الدور المرسوم للناتو في الشرق الأوسط عم             

خصوصاً، حيث تستخدمه الولايات المتحدة كذراع عسكري ضد كل من يجرؤ بالتطاول على المصالح              

لحد من هيمنتها، حيث استخدمته في البلقان وفي كوسوفو وفي أفغانسـتان            إلى ا الأمريكية أو يسعى    

جرد أن تتهم أمريكا دولـة  مـن   والعراق، ويمكن أن يتكرر المشهد في أي بقعة من وطننا العربي لم     

، أو الحديث عـن     )ولو كان الأمر لا يتعدى تقارير كاذبة      (دوله بالإرهاب أو امتلاك أسلحة دمار شامل        

  .حتى يوضع كل هؤلاء في دائرة الاستهداف الأمريكي والأطلسي» الدول المارقة«

 المنطقـة العربيـة، وهـو     لتحقيقه فيالناتووهناك هدف آخر تعمل أمريكا جاهدة ومن ورائها حلف     

تعظيم الأمن الإسرائيلي على حساب أمن الدول العربية كافة، ومن هنا يأتي الإصرار الأمريكي علـى                

الدعم غير المحدود والانحياز الأعمى للكيان الصـهيوني، حيـث لا يتـردد الرؤسـاء الأمريكيـون                 

ق الإسرائيلي النوعي على مجموع     المتعاقبون في الحديث عن الالتزام الأمريكي المطلق بضمان التفو        

  . والخضوع للموقف الأمريكيالتبعيةالأقطار العربية، وهذا ما تلتزم به أيضاً دول الحلف من باب 

كما أنه، وفي سياق سياسة الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط، يأتي عامل النفط والهيمنة عليـه                

 إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأطلسـي،        من المنبع إلى المصب كأحد أهم الأهداف التي تسعى        

حيث تعتبر الولايات المتحدة أن من يسيطر على نفط الخليج يسـيطر علـى العـالم، وضـمن هـذه                    

 كان التخطيط الأمريكي لقيام حرب الخليج الأولـى والثانيـة وكـذلك             هنفسالسياق  الاستراتيجية وفي   

  .احتلال العراق وتداعيات ذلك
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  :تالاستنتاجا
  :الآتيةهناك جملة من الاستنتاجات يمكن تلخيصها في النقاط 

استمرار هيمنة الولايات المتحدة على حلف الناتو، واعتبار القـوة العسـكرية الأداة الرئيسـية                 -1

لضمان هذه الهيمنة، ولذلك فقد تحول الحلف من تنظيم عسكري صـرف إلـى قـوة عسـكرية                  

قوى العالم الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة على      وسياسية عالمية مهمتها تحقيق هيمنة      

  .النظام العالمي

ة والهيمنة العالمية التـي     إن استمرار وتماسك حلف الناتو مرهون بقوة الولايات المتحدة وقدرتها على السيطر             -2

  .ا من خلال بناء استراتيجية جديدة للحلفهيسعت إل

نيابة عن النـاتو بـدعوى      ) بوش الابن (التي ينفذها الرئيس الأمريكي     سيكتشف الناتو بأن الاستراتيجية       -3

 الاستقرار والأمن الأوروبي والعالمي ومكانـة       فيمحاربة الإرهاب هي التي ستغذي الإرهاب مما سيؤثر         

  .الولايات المتحدة الأمريكية

الأطلسـية  إن الثروة النفطية في منطقة الشرق الأوسط كانت وستظل في صـلب الاسـتراتيجية                 -4

 ستظل واقعة تحت ضغط التهديد والابتزاز في محاولة لاحتواء هـذه            ومن ثم ومصالحها الحيوية،   

  .الثروة

إحلال حلف الناتو كمؤسسة عسكرية بديلة عن مجلس الأمن ومؤسسات الشرعية الدولية الأخرى         -5

إضعاف دور  ومن ثم   ،  في التدخل في المشاكل والأزمات القائمة وإدارتها وفق المصالح الأمريكية         

ومن ثم  مجلس الأمن وتهميشه في السياسة الدولية كضمان للسلام والأمن والاستقرار في العالم،             

  .مصادرة دوره في كل ما يتعارض مع مصالح دول الحلف

انتقال ساحة عمليات الحلف من الساحة الأوروبية التقليدية إلى مناطق أخرى في العالم، يأتي في                 -6

  .ها منطقة الشرق الأوسطمقدمت

احتمال ضم الكيان الصهيوني إلى الحلف وربما بعضاً من الـدول العربيـة الممالئـة للسياسـة                   -7

الأمريكية، وإعطاء دور للكيان الصهيوني في تنفيذ بعض المهام في المنطقة في إطـار علاقـة                

 ـ           ي المنظـور الأمريكـي     استراتيجية قديمة جديدة مؤداها أن إسرائيل أياً كانت الظروف ستبقى ف

  .حليفاً غير مشروط لتنفيذ سياسة الحلف في هذه المنطقة

إن استراتيجية الحلف الجديدة المتضمنة التوسع يمكن أن يتطلب بعداً جنوبياً مما يقلل أكثر فأكثر                 -8

تركيز الناتو التقليدي على وسط أوروبا، وسيفتح فرصاً جديدة لنشاطه وتدخلاته في الجنوب وفي              
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، ونـزع أسـلحة     »الإرهـاب «لمنطقة العربية بالتحديد، وتحت يافطات مزعومة مؤداها محاربة         ا

  .التدمير الشامل، والدفاع عن حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية

 الخطر والعدو الجديد والمستقبلي على المصـالح والحضـارة          بمنزلةاعتبر حلف الناتو الإسلام       -9

، وقرر أن التحديات التي تواجه هيمنته لـم تعـد           »للإرهاب«ي  الغربية وقيمها، والمصدر الأساس   

  .متمركزة في أوروبا حصراً إنما في الناحيتين الشرقية والجنوبية

 بتغليب منطق القوة العسـكرية علـى        )بإدارة المحافظين الجدد   (استمرار الولايات المتحدة    -10

، محاولة بذلك فـرض تفوقهـا       كلها ا للأزمات الناشئة  هالوسائل الدبلوماسية الأخرى في معالجت    

وهيمنتها على العالم، مما يؤدي إلى تعاظم نفوذ الجماعات المصلحية الضاغطة داخـل الولايـات     

المتحدة، وخاصة المركب الصناعي ـ العسكري كقوة ضاغطة على الحكومة الأمريكية لتـأجيج   

  .بؤر التوتر في العالم، لتحقيق الأرباح الباهظة من مبيعات السلاح

  : مواجهة استراتيجية الناتوفيرؤية عربية 
 المنطقة العربية، أرى أن     عنلمواجهة المخططات والسياسات التي يرسمها صانعو القرار في الحلف          

  :الآتيةمن الأهمية بمكان التركيز على النقاط 

تكوين وعي عربي قومي موحد تجاه حلف الناتو، وشرح أهدافه واستراتيجيته الموجهـة إلـى                 -1

ميم الأمن القومي العربي وليس ضد دولة دون سواها، وهذا مـا يجـب أن يشـكل مقـدمات                   ص

موضوعية لتفعيل موقف عربي موحد على الصعيدين الرسمي والشعبي لمواجهة مشروع الهيمنة         

  . أهم أدواتهإحدىعلى الأمة، والذي يشكل حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة 

لكيانات القطرية الضيقة، وينحو باتجاه إقامة تكتلات سياسية واقتصـادية          إن عالم اليوم لا يعبأ با       -2

كبرى، مما يتطلب التأسيس لاستراتيجية عربية شاملة تعمق دور عمل مؤسسات العمل العربـي              

 بمعاهدة الدفاع العربي المشترك والجامعة العربية، والمنظمـات العربيـة           اًالقائمة وتفعيلها، بدء  

ت المختلفة، بغية خلق درجات أعلـى فـي سـلم التكامـل الاقتصـادي               المتخصصة في المجالا  

والاجتماعي والثقافي بين الدول العربية، ومنع التفرد بأي قرار يتخذه أحد الأقطار العربيـة لـه                

  .علاقة بالمصالح القومية العربية

 العرب، والتنبيه   على نشر الوعي ونبذ الطائفية وكل ما يفرق       كافةً  العمل الجاد في الدول العربية        -3

إلى المخططات الغربية والأطلسية الخبيثة والمبيتة للمنطقة، من خلال إقران الإرهـاب بالإسـلام              

) على الطريقـة الأمريكيـة    (وجعلها مسوغاً لتمرير مشاريعهم من خلال ما يسمونه الديمقراطية          
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وع الشـرق الأوسـط     بغية تقسيم المنطقة إلى كانتونات طائفية وتمرير مشر       ) الفوضى الخلاقة (و

  .الجديد

 المشترك في المحافل الدولية، على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية مـن أسـلحة                العربيالعمل    -4

  .الدمار الشامل، بما فيها الترسانة النووية الإسرائيلية

وضع خطة لإقامة تحالفات وعلاقات مع الدول الأخرى، بما يعزز من قوة العرب، ويحقـق لهـم                   -5

  .توازن في المنطقةال

وفي الختام لابد من تشكيل استراتيجية سياسية وعسكرية عربية مشتركة يكـون مـن مهامهـا                  -6

وضع خطة شاملة لمواجهة الأخطار التي تحددها الاستراتيجية المشتركة، وتحديد آليات نقلها إلى             

 الأطلسـي بمـا فيهـا       حيز التنفيذ العملي في الوطن العربي، وفتح آفاق جديدة للحوار مع دول           

الولايات المتحدة، والعمل على إقامة علاقات ذات صفة دولية وشعبية عالميـة بغـرض إيصـال               

قضايانا العادلة إليها، وتعديل الصورة النمطية المقلوبة من أمتنا العربية، والكشف عـن مواقـع               

  .جديدة للمصالح المشتركة التي تجمع أمتنا مع غيرها من الأمم
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